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  بسم الله الرحمن الرحيم
  ملخص الرسالة

لمرسلين وعلى آله و الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وا     
  وبعد ...... صحبه أجمعين

) مناهج الكتابة التاريخية للمدينة المنورة في القرن الثامن الهجري ( هذه رسالة بعنوان 
لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من كلية الشريعة والدراسات الإسـلامية  

  .بجامعة أم القرى بمكة المكرمة
وقائمـة بالصـور   ، وخاتمـة ، وأربعـة فصـول  ، وتمهيد، تحتوي الرسالة على مقدمة

  .وقائمة بالمصادر والمراجع، التوضيحية
وأهـم المشـكلات   ، تكلمت الباحثة في المقدمة عن أهمية موضوع البحـث  

قلة المعلومات عن الكتب القديمة في تاريخ المدينة المنـورة  : العلمية التي واجهتها ومنها
كما احتوت المقدمة على عرض ، الخاصة بتاريخها وكيفية الحصول على بعض الكتب 

الأول عرض عام لأحوال المدينة المنورة : وفي التمهيد مبحثان ، لأهم مصادر البحث 
  . السياسية و الاجتماعية و العلمية في القرن الثامن الهجري 

وكان المبحث الثاني عن تطور الكتابة التاريخية في المدينة المنورة منـذ القـرن   
  . اني الهجري وحتى القرن السابع الهجريالث

وتتبع الفصل الأول من الرسالة منهج الكتابة التاريخية عند مؤرخي المدينـة في           
القرن الثامن الهجري في كتب التاريخ العام وفضائلها و يشتمل الفصل على مباحـث  

  .لكتب التاريخ العام للمدينة المنورة
ابة التاريخية عند مؤرخي المدينة في القرن الثامن وبحث الفصل الثاني منهج الكت

الهجري في كتب التراجم حيث اشتمل الفصل على مباحث لبعض كتب التراجم لأهل 
  .المدينة المنورة

أما الفصل الثالث من الرسالة فقد تضمن دراسة منهج استخدام المصـادر في  
  .القرن الثامن الهجري ويشمل طرق ذكر المصادر و تنوع نقلها



ويحتوي الفصل الرابع و الأخير على دراسة أثر منهج مؤرخي المدينة المنورة في 
ويشـتمل  ، القرن الثامن الهجري على منهج مؤرخي المدينة في القرن التاسع الهجري 

الفصل على نماذج لمؤرخي المدينة المنورة في القرن التاسع و مدى تـأثرهم بمـؤرخي   
  .المدينة في القرن الثامن الهجري 

ثم الخاتمة وتحتوي على أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة ثم قائمة بالمصادر 
  .والمراجع لموضوع البحث

  
  :رئيس قسم الدراسات العليا التاريخية:       اسم المشرف:                اسم الطالبة

 ي               عبداالله بن حسين الشمر/ فوزي محمد ساعاتي  د/ د.هدى بنت محمد سعيد سندي  أ
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¶g ما وأرهقا أيامهموركبا الصعاب وبذلا الكثير من أجلي  امن أفنيا شبا
من لهما الفضل كل الفضل بعد االله ، والـدي   g¶@.بالجهد والوقت والمال

أختي وزوجي وأبنائي مع الشكر الجزيـل   gë¶ووالدتي مع الحب والتقدير 
¶gë ا العمل المتواضع كل من ساعدني في إبراز هذ¶gë    كل مـن يقـرأ

  . رسالتي أرجو منه أن يدعو لي بالصلاح والهداية
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أتوجه بالشكر أولاً وقبل كل شيء الله عز وجل الذي وفقني ويسر لي     
مهمتي وأعانني على إنجاز هذه الرسالة والحمد الله ثم أتقدم بالشكر الجزيـل  

فوزي محمد سـاعاتي،  / المشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور إلى أستاذي
الذي قدم لي توجيهاته العلمية السديدة وملاحظاته القيمة أثناء فترة الإعداد 

  . لهذا البحث فجزاه االله خير الجزاء

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى أساتذتي بجامعـة أم القـرى كليـة      
الدراسات العليا التاريخية والحضارية  قسم –الشريعة والدراسات الإسلامية 

  . على ما قدموه لي أثناء ومراحل الدراسة

ثم جزيل الشكر والتقدير إلى أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم   
مناقشة هذا العمل، وستكون لملاحظام القيمة في إثراء هذا العمل الفضل 

  .  بعد االله 

يد العون والمساعدة لإبراز هـذا   وأخيراً أقدم شكري لكل من مد لي   
  . العمل المتواضع على خير وجه

  وجزى االله الجميع عني كل خير
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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سـيدنا      
سان إلى خير خلقه وخاتم أنبيائه، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإح محمد 

  ..يوم الدين، أما بعد

لقد حظيت المدينة المنورة بمكانة خاصة داخل وجدان سائر المسلمين، فاالله   
اللهم حبب إلينا المدينة ( سبحانه وتعالى حببها إلى قلوبنا استجابة لدعوة نبيه 

كما أن االله حباها بالكثير مما . وجعل محبتها من الإيمان )١()كحبنا مكة أو أشد
به على غيرها من مدن العالم الإسلامي، لما تحويه من مسجد رسول االله  تميزت
  وقبره الشريف و مواقع بعض غزواته وأهمية المدينة المنورة ومكانتها التاريخية

ذلـك   –الدينية كما هو معروف بدأت جرة النبي عليه السلام إليها من مكة 
  . التاريخ الحافل بالإنجازات العظيمة

منـهم   “م المؤرخون المسلمون ذه المدينة الطاهرة، وكتب كثيرولقد اهت  
ثم قيض . )٢(على مر العصور التاريخية كتباً في تاريخها وذلك منذ القرن الثاني الهجري
حداث تاريخها  االله لهذه المدينة بعد ذلك مؤرخين كانت لهم جهود عظيمة في تغطية أ

حيث ألفت الكثير . وعلمائها وآثارهاالحضاري فضلاً عن تاريخ رجالها  و السياسي
  . مختلفة من الكتب المتنوعة في شتى الاتجاهات وبمناهج

                                                 
اكر ، القاهرة ، دار المعارف ، طبعـة المكتـب   أحمد ش: المسند ، تحقيق أحمد بن حنبل، )  ١(

  .٤٢٠ص ، ٦، ج٥الإسلامي، ط
مختلفة مـن   وعة كبيرة من الكتب تتحدث عن المدينة المنورة، وتؤرخ لجوانبمظهرت مج  )٢(

كان حياً حتى لابن زبالة، محمد بن الحسن، ) أخبار المدينة(كتاب  حياا، ولعل من أوائلها
  .أوائل القرن الثالث

  .٢٧٤هـ ، ص .، دار المعرفة، د)، لبنانتبيرو(، تد بن إسحاق ابن النديم، الفهرسمحم  



ومن هذا المنطلق يكمن العامل الرئيسي في اختيار موضوع البحث والمقدم   
مناهج الكتابة التاريخية للمدينة المنـورة في  :(لنيل درجة الدكتوراه تحت عنوان

هذا البحث دراسة أثار هؤلاء المؤرخين ومعرفة فأردت من )القرن الثامن الهجري
  . مناهجهم خاصة في هذه الفترة ومدى تأثير منهجهم على من جاء من بعدهم

  : ومن العوامل الأخرى التي دفعتني للكتابة في هذا الموضوع

مواصلة جهود من سبقني من الباحثين في إبراز مناهج مؤرخي المدينـة في   – ١
         .         قرون مختلفة

معرفة مدى تطور الدراسة التاريخية من قرن إلى قرن، وهل كانت هـذه   – ٢
الدراسة تسير على منهج وأسلوب واحد؟ فكل قرن من القرون التاريخيـة  
يخضع للتطورات التي تحدث في تلك الفترة، وهذا ما يجعلنا نلاحـظ أن  

ة المنورة الـتي  الكتابة التاريخية تختلف من حقبة إلى حقبة ، وخاصة بالمدين
يجتمع فيها العلماء وااورون من مختلف الأقطار الإسلامية، ممـا ينـتج   

  . حركة علمية متطورة في الموضوعات ومناهج الكتابة

الكشف عن مجموعة من المصنفات التي ألفت في هذه المدة والتي تحتـوي   – ٣
على كثير من الأخبار، خاصة تلك المؤلفات التي لازالـت مخطوطـات   

  . وتحتاج إلى جهود علمية لإخراجها إلى النور محققة تحقيقاً  علمياً

في ) القرن الثامن الهجـري (إبراز دور مؤرخي المدينة المنورة في هذه المدة  – ٤
  . جمع المادة العلمية المتعلقة بأخبار مدينة رسول االله 

مـن   معرفة مدى تأثر مؤرخي المدينة في القرن الثامن الهجـري بغيرهـم   – ٥
  . المؤرخين السابقين في كتابة التاريخ المدني العام للمدينة المنورة

  .معرفة مدى تأثر مؤرخي القرن الثامن فيمن جاء بعدهم  -٦



   -:الدراسات السابقة لهذا الموضوع 

  

من العرض السابق للموضوع يتضح لنا أن الموضوع جدير بالبحث             
و ، إطلاعي على بعض الرسائل العلميـة   و الدراسة لأنه حسب علمي و بعد

سؤال بعض المختصين في الدراسات التاريخية لم تكتب رسالة علميـة في هـذا   
الموضوع و توضح منهجية الكتابة التاريخية عند مؤرخي المدينة في القرن الثامن 

  .الهجري 

 فالدراسات السابقة التي أُلفت عن مؤرخي المدينة المنورة لم تبحث عـن       
  .الموضوع الذي عقدنا النية على الكتابة فيه بإذن االله 

و إن ظهرت بحوث و رسائل حول منهجية المؤرخين في كتابـة تـاريخ         
  .المدينة و لكن في فترات مختلفة منها 

رسالة ماجستير مقدمة من الباحث عبد االله سليمان اللهيب لجامعـة   -١      
بعنوان  -هـ ١٤٠٨سنة  -قسم التاريخ  - الملك عبدالعزيز بجدة كلية الآداب

و هو أحد ، تحقيق و دراسة  ٧٤١للمطري ت) التعريف بما آنست به الهجرة( 
  .مؤرخي المدينة في القرن الثامن الهجري 

رسالة دكتوراة مقدمة من الباحثة ابتسام السويلم لجامعة الملك سعود  -٢      
 ـ١٤٢٠سنة  -قسم التاريخ–بالرياض كلية الآداب  منـاهج  (بعنـوان   -هـ

  .  مؤرخي المدينة في القرن التاسع الهجري

  

  



   -:أثناء إعداد هذا البحث ما يليجهتني االتي و ومن الصعوبات

  

صعوبة معرفة منهجية أي مؤرخ من المؤرخين قبل الإطلاع على مؤلفـه   – ١
التاريخي والذي يكون إما مفقوداً أو مطبوعاً أو مخطوطاً ويصعب الحصول  

  . يه ومعرفة مكان وجودهعل

بعض الكتب للمؤرخين في هذه الفترة التاريخية من القرن الثامن الهجـري   – ٢
لاتزال مخطوطات ولم تحقق أو تطبع فيصعب قراءا، لمعرفة منهجية المؤرخ 

وخاصة إذا كانت المخطوطة مكتوبة ومنسوخة بخط ردئ يصـعب  . فيها
  . قراءا إلا بعد جهد كبير ومتكرر 

تراجم مؤرخي المدينة المنورة في القرن الثامن الهجري متفرقة في مصـادر   – ٣
عديدة فمنها في كتب التراجم وبعضها في كتب الرحلات والتاريخ العام، 
فكان لابد من الإطلاع على كثير من المصادر للوصول على معلومـات  

  . وافية تتعلق بترجمة كل مؤرخ من المؤرخين

 جمع جل المادة العلميـة المطلوبـة، ثم بفضـل    وهكذا تمكنت بفضل االله  
أستاذي المشرف وتوجيهاته أن أتوصل إلى معرفة أماكن هـذه المخطوطـات   

  . والكتب المتفرقة

وأخص بالشكر هنا مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة الـذي كـان     
يبعث لي بصور لبعض المخطوطات المطلوبة، فضلاً عن الكـثير مـن الكتـب    

   .المطبوعة

  



  : أما المصادر التي اعتمدت عليها في دراسة هذا البحث

  فقد اعتمدت على مصادر عديدة ومتنوعة في التاريخ المدني والتراجم          

  والأنساب والجغرافيا والرحلات وسيظهر ذلك خلال فصول الرسالة، ومن     

  : المصادر أبرز 

• )بن محمد بن فرحـون  لبدر الدين عبداالله )اورنصيحة المشاور وتعزية ا 
وهو كتاب يختص بالكثير من الأحداث التاريخيـة  ). م١٣٦٧/هـ٧٦٩ت(

والسياسية للمدينة المنورة، وللكتاب أهميته لأن المؤلف قريب جـداً مـن   
الأحداث، كما يشتمل على بعض التراجم، فكان مصدراً قيمـاً لموضـوع   

  . المنورةالبحث أو الرسالة في ترجمة الكثير من أعلام المدينة 

د الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبـادي   )المغانم المطابة في معالم طابة( •
يشتمل الكتاب على ستة أبواب يختص كل باب منه ).م٤١٤/هـ٨١٧ت(

  . بمعلومات وافية عن تاريخ المدينة وأخبارها خلال فترة القرن الثامن الهجري

مد بن عبدالرحمن السخاوي لمح )التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة( •
وهو كتاب في التراجم اهتم فيه مؤلفه بترجمة كل ). م١٤٩٦/هـ٩٠٢ت(

حتى عصـر المؤلـف،    من وفد إلى المدينة وأقام فيها منذ عصر الرسول 
ويشير السخاوي في مقدمة كتابه إلى بعض جوانب أحوال المدينة السياسية 

علومـات الاقتصـادية   والدينية خلال العصر المملـوكي، فضـلاً عـن الم   
الضوء اللامع (وللمؤلف كتاب آخر في التراجم هو. والاجتماعية والعلمية
وهو من كتب التراجم العامة، وقد حصلت من خلاله ) لأهل القرن التاسع

على معلومات جيدة عن تراجم لمؤرخي المدينة المنورة وشيوخها وعلمائهـا  
  ). القرن الثامن الهجري.(خلال هذه الفترة



لشهاب الدين أحمـد ابـن حجـر     )لدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنةا( •
، وهو من كتب التراجم العامـة الـتي   )م١٤٤٨/هـ٨٥٢ت(العسقلاني، 

تؤرخ لشخصيات القرن الثامن الهجري، وأهمية الكتـاب تكمـن في ورود   
تراجم لشخصيات من أهل المدينة خلال تلك الفتـرة بعضـها لم يـرد في    

  . المصادر الأخرى

لتقي الـدين بـن أحمـد الفاسـي      )العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين( •
وهو كتاب شامل في التراجم لأهل مكة ، وقـد  ). م١٤٢٨/هـ٨٣٢ت(

استفدت منه فيما يختص بتاريخ المدينة فيما أورده مـن معلومـات عـن    
شخصيات لها ارتباط بالمدينة مما له أثر في دراسة بعض جوانـب أحوالهـا   

والعلمية، كما يلقي الضوء على علاقة مكة السياسية بالمدينة خلال  السياسية
  .  تلك الفترة

ovfÖ]<íŞ}<àÂ<^Ú_<V< <

لقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة إلى وضع مقدمة تتضمن أهمية الموضـوع    
  وسبب اختياري له والإشارة إلى بعض المصادر التي اعتمدت عليها في البحث ثم  

  : ضمنوفيه مبحثان، يت: التمهيد

. عرض لأحوال المدينة المنورة في القـرن الثـامن الهجـري      :المبحث الأول
  ). السياسية، الاجتماعية، العلمية(

تطور الكتابة التاريخية في المدينة المنورة منـذ القـرن الثـاني       :المبحث الثاني
  . الهجري 

ثم قسمت البحث إلى خمسة فصول ، لكل فصل من الفصول يتضمن عدد   
منهج الكتابة التاريخية عند مؤرخي المدينة  Wאאباحث تناولت في من الم



المنورة في كتب التاريخ المدني العام في القرن الثامن الهجري، وفضائلها، وفيـه  
  . ثلاثة مباحث 

) التعريف بما آنست الهجرة من معـالم دار الهجـرة  (كتاب : :المبحث الأول
  ) .م١٣٤٠/هـ٧٤١ت(للمطري 

 )رار في تاريخ دار هجـرة المختـار  جة النفوس والأس( كتاب  : الثانيالمبحث 
  ) .م١٣٧٩/هـ٧٨١ت( للمرجاني

للمراغـي   ) تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجـرة (كتاب    :المبحث الثالث
  ) . م١٤١٣/هـ٨١٦ت(

  : و كل مبحث من هذه المباحث في الرسالة يتضمن 

به، مولده ونشـأته العلميـة، شـيوخه،    ترجمة المؤلف وتشمل اسمه ونس: أولاً 
  . تلاميذه، مؤلفاته، وفاته

دراسة الكتاب ومحتواه ويشمل الكتاب ونسبته إلى مؤلفه، سبب تـأليف  : ثانياً 
الكتاب وموضوعه ، منهج الكتاب وأبرز مميزاته أو قيمتـه العلميـة ،   

  . المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في كتابه
אאWאאא

אאאאאא
W 

الروضة الفردوسية والحضيرة القدسية في أسماء من دفن (كتاب   :المبحث الأول
  ) .م١٣٣٨/ هـ٧٣٩(للأقشهري ت) بالبقيع

للمطـري  ) ل المدينـة مـن الأعـلام   الإعلام لمن دخ(كتاب  :المبحث الثاني
  ) . م١٣٦٣/هـ٧٦٥ت(



لابـن فرحـون   ) نصيحة المشاور وتعزيـة اـاور  (كتاب  :المبحث الثالث
  ) . م١٣٦٧/هـ٧٦٩ت(
للفـيروز آبـادي   ) المغانم المطابـة في معـالم طابـة   (كتاب  :المبحث الرابع

  ) .م١٤١٤/هـ٨١٧ت(

אאWאאאא
אאK 

  . طرق النقل من المصادر: المبحث الأول

  .تحليل الكتابة التاريخية : المبحث الثاني

  .طرق ذكر المصادر : المبحث الثالث

אאאWאא
אאא

אאאא،W 
  ).م١٤٥٠/هـ٨٥٤ت(محمد بن أحمد : ابن الضياء: المبحث الأول

  ).م١٤٦٩/هـ٩٠٢ت( نمحمد بن عبد الرحم: السخاوي: المبحث الثاني

  ).م١٥٠٦/ هـ٩١١ت(نور الدين علي : السمهودي: المبحث الثالث

يهـا في  وأخيراً تضمنت الرسالة الخاتمة وتضم أبرز النتائج التي توصلت إل
هذا البحث ثم قائمة بأسماء الأعلام والشيوخ المترجم لهم، وقائمة بأسماء الكتب 
الواردة في المتن سواء كانت هذه الكتـب مؤلفـات للمـؤرخين أو كانـت     
مصادرهم خلال كتابة مؤلفام ثم ختمت البحث بأهم المصادر والمراجع الـتي  

  . اعتمدت عليها
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عرض لأحوال المدينة المنورة خلال القـرن الثـامن الهجـري     :بحث الأولالم



  ) السياسة ،الاجتماعية ، العلمية(
  : الأحوال السياسية في المدينة  المنورة في القرن الثامن الهجري –أ 

من بداية القـرن  (كانت المدينة المنورة في الفترة التي تغطيها هذه الدراسة   
، الذي )١(تحت حكم المماليك) عشر ميلادي وحتى نهايتهالثامن الهجري والرابع 

 ـ٦٤٨(بدأ بانتهاء حكم الأسرة الأيوبية في مصر سنة  وتسـلم  ) م١٢٥٠/هـ
القادة العسكريون الذين كانوا في الأصل مماليك عند الأيوبيين زمـام الحكـم،   

، حيث استولى السلطان العثماني سـليم  )م١٥١٧ -هـ ٩٢٣(ويمتد إلى سنة 
  . )٢(ى مصر وألحقها وتوابعها بالدولة العثمانية الأول عل

مواجهة وعلى الرغم من انشغال المماليك في أول عهدهم بتوطيد سلطتهم، و  
كانت المدينة  المنورة تتمتع بحكم ذاتي واسع، لأن حكمهـا   ، والصليبيين المغول

  . منالز منذ ما يزيد على قرنين من )٣(نيينيالفعلي كان لأمراء بني مهنا الحس

                                                 
وحكـم  ويقصد به ما يملك بقصد تربيته والاستعانة به في الجند . كوجمع، مفردها ممل: المماليك  )١(

خليط من الأتـراك والجراكسـة والـروم     الأيوبيون الدولة، وكان المماليك الذين جلبهم السلاطين
س والأكراد، وكانوا يتلقون تعليمهم الديني والحربي الذي يؤهلهم لتولي المناصب والوظائف في والرو

سعيد عبـدالفتاح عاشـور،   : تحقيق السلوك لمعرفة دول الملوك ، ،أحمد بن علي  الدولة ، المقريزي،
، ٢ج ،)م١٩٧٢/هـ١٤١٢(،  دار الكتب )القاهرة(أجزاء، الطبعة الأولى، ٨محمد مصطفى زيادة، 

  . ٢١٤ص
استطاع السلطان سليم الأول العثماني من إسقاط سلطنة المماليك عقب موقعة مرج دابق سـنة    )٢(

محمـد بـن    ابن أياس،). م١٥٧-هـ ٩٢٣(ثم موقعة الريدانية سنة ). م١٥١٦ -هـ ٩٢٢(
، الهيئـة المصـرية   ٢، ط) القاهرة(محمد مصطفى،: تحقيق بدائع الزهور في وقائع الدهور، أحمد،
  . ١٧٤، ص٣ج). م١٤٨٢/هـ١٤٠٢(عامة للكتاب ال

بن الحسين بن  ، ويتصل نسبها بالحسين بن علي لى الحسن بن طاهر بن مسلمتنسب أسرة المهنا إ  )٣(
  =ةـارة المدينة سنـ، تولى إم ناـوكان الحسن يلقب بالمه  ، رضي االله عنه علي بن أبي طالب

الأجيال التالية للأسرة حتى القرن الحادي عشـر   واستمرت الإمارة في،  ) م٩٧١ -هـ ٣٦١(      =
 -هــ  ٩٢٣(الذين تولوا منصب الإمارة إلى نهاية العهد الملـوكي سـنة   ، وبلغ عدد الهجري



لقد مرت المدينة المنورة خلال القرن السابع، بأيام ساءت فيها الأحـوال    
السياسية بسبب العلاقة داخل الأسرة الحاكمة التي تتـراوح بـين الانسـجام    
والتعاون في إدارة شؤون المدينة تارة، وبين الصراعات الحادة بين الأخوة وأبناء 

وحروب صغيرة في فترات مـع  العم على منصب  الأمير، فضلاً على صراعات 
وهكذا سلسلة متقطعة من الخصومات والحروب . )١(أمراء مكة المكرمة الحسنيين

يسودها الهـدوء   –غالباً  –القصيرة خلال القرن السابع تقطعها فترات طويلة 
والاستقرار والانشغال بمواسم الزيارة وخـدمات الزائـرين ودروس المسـجد    

جري تولى على إمارة المدينة المنورة عدد من الأمراء وفي القرن الثامن اله. النبوي
  : حيث استقبلت المدينة في بداية هذا القرن

                                                                                                                            
 أمـر ، وهكذا تولى أكثر من مرة ، وكان بعضهم يتولى الإمارة اً، ثمانية وثلاثين أمير)هـ١٥١٧

علي وهم أحفاد طاهر بن مسلم الحسين الـذي   المدينة المنورة أسرة واحدة من  أبناء الحسين بن
وعرفت هذه الأسرة فيما بعد ) م١٩٧٦ -هـ ٣٦٦(أعلن قيام حكم الأشراف في المدينة سنة 

 ،إبراهيم العياشـي  .بأسرة بني مهنا ولم تنتقل الإمارة إلى غيرهم طوال الحقبة الزمنية لهذا البحث
 -هــ  ١٤٠٨( ١ط –محمـد أمحـزون   : قيق، دراسة وتحالمدينة المنورة بين الماضي والحاضر

، ٤،  المكتبة العلميـة ط )المدينة المنورة(،، آثار المدينة، عبدالقدوس الأنصاري٣٠، ص)م١٩٨٨
  . ٤٣، ص )م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦(

من صور الصراع بين أمراء مكة  وأمراء المدينة ، محاولات أمير مكة قتادة بن إدريس الاسـتيلاء    )١(
جماز على أمير مكـة   ، وحملة قام ا بن)م١٢٢٠ -هـ ٦١٧(نة  سعلى المدينة عدة مرات في

، وتدخل جماز بن شيحة أمير المدينة في صراع بين أبي نمي وأخيـه  )١٢٢٥ -هـ ٦٢٢(سنة 
  ). م١٢٧٢ - هـ ٦٧١(علي إمارة مكة وانحيازه إلى غانم ومحاربته معه سنة غانم 

) بيروت(أجزاء،   ٨فؤاد سيد، : بلد الأمين، تحقيق ، العقد الثمين في تاريخ المحمد بن أحمد:  الفاسي  
 محمد بـن محمـد ،  ، ابن فهد ،٢٤-  ٢٢، ص٥ج) م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦(، ١مؤسسة الرسالةط

، ١ط ، دار المـدني  )جـدة ( أجـزاء،  ٣فهيم شلتوت، : إتحاف الورى في تاريخ أم القرى، تحقيق
  . ٧٦، ص ٣ج) م١٩٨٤- هـ١٤٠٤(

  



  ): م١٣٠٤ -هـ ٧٠٤( )١(إمارة منصور بن جماز
تولى منصور بن جماز الإمارة بعد تنازل أبيه له الذي كان كما يقال أبـر    

) م١٣٠٤ -هـ ٧٠٤(وذلك بعد أن كبر ثم ما لبث أن توفى سنة  )٢(أولاده به
وبسبب ذلك ظهر الصراع على السلطة بين منصور وبـين أخوتـه، وتفـاقم    
النـزاع مما أدى إلى وقوع أحداث أخلت في أمن المدينة،بسبب تنافس الأخوة 

،ورغـم أن سـلطة السـلطان     )٣(على الإمارة،وسوء تصرف السلطان بيبرس
ان يتدخل في تعيين الأمراء المملوكي على المدينة اسمية أكثر منها فعلية، إلا انه ك

  . ، وكانت قراراته مؤثرة يلتزم ا الأشراف

لكن المؤسف أن تكون بعض قراراته عن غير معرفة بـالأمور السياسـية     
الحكيمة، أو تكون ارتجالية في أغلب الأحوال، فعندما يقصد أحـد الأشـراف   

موجـود،   السلطان يطلب منه أن يعينه في الإمارة أو يشركه في إمـارة أمـير  
لذلك السلطان غالباً، دون أن يدرس أثر ذلك على الوضع في المدينة   بفيستجي

  . المنورة، وهذا ما كان يحدث في تلك الفترة

في إمارة المدينة ولمالم يكـن قـادراً علـى     )٤()طفيل بن جماز(لقد طمع  
السيطرة عليها من أخيه، ولم يجد حجة يقنع ا السلطان كـي يعزلـه عـن    

                                                 
بن هاشم بن قاسم بن مهنا، صاحب المدينة، استقل بالإمـارة في   هو منصور بن جماز بن شيحة  )١(

  ). م١٣٢٤ -هـ ٧٢٥(حياة والده فاستمر فيها إلى أن قتل سنة 
 ٥محمد سيد جاد الحـق،  : تحقيق ة في أعيان المائة الثامنة،أحمد بن علي، الدرر الكامن، ابن حجر  

  .١٣٢، ص٥ج )م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٥(،  دار الكتب الحديثة، )القاهرة(أجزاء، 
  .٤٣٧، ص ٣جالعقد الثمين ،  ،الفاسي  )٢(
  ظفر بيبرس الجاشنكير ، تولى منصب السلطنة سنة    السلطان الملك الم و سلطان المماليك في مصره)   ٣(

  ). م١٣١٠-هـ٧٠٩(مات سنة) يوما٢٤ًأشهرو١٠(وكانت مدة سلطنته )م١٣٠٨-هـ٧٠٨(      
  .٤٦، ص١لوك، جالمقريزي ، السلوك لمعرفة دول الم  

طمع بعد وفاة أبيه في إمارة المدينة لكنه لم يستطع ،هو طفيل بن جماز بن شيحة من أسرة آل مهنا) ٤( 
  ٤٦ص،١السلوك لمعرفة دول الملوك،ج،المقريزي).كبيش(وقُتلَ على يد ابن أخيه،الاستيلاء عليها



ة،و اكتفى بطلب المشاركة فيها، فقصد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس الإمار
في ذلك الوقت فاستقبله وأكرمه واستجاب لطلبه، وأعطاه أمراً يشـركه فيـه   

  . بالإمارة مع أخيه منصور بن جماز

لكن طفيل طمع  بالاستيلاء على الإمارة كلها بدلاً من المشاركة مع أخيه   
وهاجمهـا  ) م١٣٠٩-هـ ٧٠٩(على المدينة المنورة فيها فجمع رجاله وأغار 

الـذي كـان   ) كبيش(واشتد القتال بين طفيل ورجاله و ابن منصور بن جماز
  . موجوداً في المدينة نيابة عن والده المسافر

ومضت ثلاثة ليالي مشـحونة  ) كبيش ابن منصور(وانضم أهل المدينة إلى   
  . )١(طفيل بن جمازبالتوتر وانتهت المعركة بقتل ابن الأخ عمه 

  ): م١٣٠٩ -هـ ٧٠٩(إمارة منصور بن جماز الثانية  سنة 

عاد الأمير منصور إلى إمارته وقد أقلقه ما حدث من إشـراك السـلطان     
المملوكي لأخيه في الإمارة، فما أن جاء خبر مقتل السلطان المملوكي المظفـر  

 -هـ٧٠٩(سنة  )٢( بيبرس الجاشنكير وتولي السلطان الناصر محمد بن قلاوون
حتى رحل إلى مصر وزار السلطان وطلب منه إصدار مرسوم بتفرده ) م١٣٠٩

  . )٣(بالإمارة وإلغاء ما سبق من مرسوم إشراك طفيل أخيه معه 

فكان هذا الحدث بدايةً لقيام حروب وفتن بين أفراد الأسرة ، أثـرت في    

                                                 
  . ٨٢، ص٢المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملوك، ج  )١(
الصافي الملك الناصر بن المنصور، ولـد سـنة    طان الناصر محمد بن قلاوون ابن عبد االلههو السل )٢(

نته بنى من الجوامع والمدارس تولى السلطنة ثلاث مرات ، وفي فترة سلط) م١٢٨٥ -هـ ٦٨٤(
  ). م١٣٤٠ -هـ  ٧٤١(الكثير ، له أعمال في الحجاز ، توفى سنة  الشيء

  .٢٦١، ص ٤، ج الثامنة ة أعيان المائرر الكامنة فيابن حجر ، الد       
  . ٩٤، ص٢المقريزي ، السلوك، ج  )٣(



ة الاضطراب هـذه  أمن المدينة المنورة وأحوالها وضعف الإمارة، وساعدت حال
على نشر الإشاعات العدائية فوصلت أخبار هذه الاضـطرابات إلى السـلطان   
محمد بن قلاوون الذي اعتبر هذا ضعف من أمير المدينة أو سوء إدارة ، خاصة 
أنه وصلت إليه شكاوي من أمراء الحج عن فقدان السـلع وغـلاء الأسـعار    

لطان أمير المدينة منصور بـن  واضطراب الأمن في الحرمين الشريفين، فطلب الس
جماز الذي حضر إلى مصر ونجح في توضيح أسباب الاضطراب للسلطان والتي 

له وهكذا عاد منصور بن جماز إلى ) ماجد بن طفيل(تعود إلى منازعة ابن أخيه 
المدينة بعد أن جهزه السلطان الناصر محمد بن قلاوون بعسـاكر لمسـاعدته في   

وسقوط عدد من رجالـه  ) ماجد بن طفيل(، وبمقتل )١(القضاء على هذه الفتنة 
  . عاد الأمير منصور بن جماز إلى إمارته

لكن الطمع للوصول إلى الإمارة كان هدف الكثير من أفـراد الأسـرة     
الحاكمة، حيث استطاع أحد أقارب الأمير منصور أن يظفر به ويقتله وهـو في  

  . )٢()م١٣٢٤ -هـ ٧٢٥(عدد قليل من رجاله سنة 
  :   ارة كبيش بن منصورإم

كان الأمير منصور بن جماز في أيامه الأخيرة يستعين بابنه كبيش الـذي  
أثبت قدرته على إدارة الإمارة في غياب والده والدفاع عنها،ولذلك تولى كبيش 
الإمارة مباشرة بعد أبيه وطلب من السلطان محمد بن قلاوون أن يثبته بمرسوم، 

 ـ ذلك لكن شهد عهدهفأرسل له  ) ودي بـن جمـاز  (ه صراعاً على الإمارة مع عم
سـنة   كبيش لَتحيث قُته  لكثرة خصومه والمتربصين به،ل إماروأبنائه، ولذلك لم تط

                                                 
في تاريخ المدينة، جـزآن، دار   ، السخاوي، التحفة اللطيفة٤٣٧، ص٣الفاسي، العقد الثمين، ج  )١(

  .٤٤٢، ص٣ج )م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤(، ١ط،)بيروت(العلمية 
) هـحديث(وقيل اسمه ) بن قاسم بن جماز حريقة(قتل الأمير منصور بن جماز  على يد ابن أخيه   )٢(

  . ٤٦٤، ص٢، ، السخاوي، التحفة اللطيفة ، ج١٣٢، ص٥ر، الدرر الكامنة، جابن حج



  .)١(،على يد أولاد عمه،فانتقلت الإمارة إلى أخيه طفيل )م١٣٢٧ - هـ ٧٢٨(
  ):م١٣٢٧-هـ ٧٢٨(إمارة طفيل بن منصور سنة 

ودي (أول تلك الخصومات مع عمه و. ورث طفيل مع الإمارة خصوماا
الذي طمع في الإمارة وأخذ يشن بعض الهجمات على المدينة وإفساد ) بن جماز

الزرع ونهب البيوت، فثار أهل المدينة عليه وحاولوا الدفاع عنـها لحمايتـها   
بأمر من السلطان سنة ) ودي بن جماز(وحماية أرواحهم وممتلكام حتى اعتقل 

لرغبة السلطان المملـوكي في دئـة الأوضـاع    و) م١٣٢٨ -هـ -٧٢٩(
ودي (والمنازعات بين أفراد الأسرة الحاكمة في المدينة المنورة، أمر بالإفراج عن 

وإعطائه بعض الأقطـاع في الشـام   ) م١٣٣٠ -هـ ٧٣١(في سنة ) بن جماز
  . )٢(لإشغاله عن مشاحنة ابن أخيه طفيل بن منصور في إمارة المدينة 

ياة إلى طبيعتها في المدينة المنورة ، ولكن النفوذ السياسي وهكذا عادت الح  
الذي كان المماليك يفرضونه على المدينة ، أوجد شعوراً عند سكان المدينة، أن 
إمارة المدينة أصبحت مرتبطة بالقاهرة ، فلا إمارة لمن لم يعينه سلطان المماليك ، 

الإمارة استرضاء السلطان  ولا أمير إلا من هذه الأسرة، لذلك على من يطمع في
  فإن رضي عنه صدر المرسوم بتثبيته دون الاهتمام ، وإقناعه بأنه جدير بالإمارة 

  

  

  

                                                 
حمد الجاسر، دار اليمامـة  :تحقيق المغانم المطابة في معالم طابة، محمد بن يعقوب ،:الفيروز آبادي   )١(

  ). ٤٢(م ، ترجمة رق١٢٢، ص٣ج )م١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩(، ١، ط) الرياض(
  . ٣٣٣، ص٢المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملوك ج  )٢(



   .)١(لأي اعتبارات أخرى حتى بلغ من تحكم السلطان أنه سن الشراكة في الإمارة

دية وبتلطفه إلى السلطان ، أن يستصدر منـه  ) ودي بن جماز(وقد نجح   
الذي فوجئ ) طفيل بن منصور(في إمارة المدينة مع ابن أخيه  مرسوماً بإشراكه

ذا القرار ورفضه فعرض عليه السلطان المملوكي التخلي عن الإمارة مقابـل  
، بعيداً عن المدينة، فلم يجد طفيل أمامه سوى قبول  )٢(إقطاعه أرضاً في حوران 

  . هذا العرض وآلت الإمارة إلى عمه
  ): م١٣٣٥ -هـ ٧٣٦(إمارة ودي بن جماز سنة 

بدأت إمارته بحسن تصرفاته مع أهل المدينة، فقد نجح في تغـير صـورته     
عندهم، فأحسن معاملتهم وفرق الأموال على الناس، وأكرم الوافدين للحـج،  

  . كما حرص على أن يكسب سمعة حسنة عند السلطان المملوكي في مصر
طمع في الإمارة الذي كان في حوران، ما زال ي) طفيل بن منصور(لكن   

  فانتهز فرصة اضطراب الأحوال  السياسية في مصر، وعدم استقرار السلطان مدة 
  
  

                                                 
كلاً من جمـاز   الجاشنكير كة في الإمارة منذ أن أشرك السلطان الظاهر بيبرساسنة الشر بدأت  )١(

وأخيه منيف في الإمارة وكانت هذه الشركة تنتهي بمنازعات وصراعات ، ورغم التاريخ الحافل 
  الإمارة إلا أن السلطان المنصور بن محمد بن قـلاوون أعادهـا   بالاضطرابات بسبب الشركة في

  ). م١٣٣٥ -هـ ٧٣٦سنة ) طفيل بن منصور وعمه ودي بن جماز(ثانية، بين 
  .٤٦٩، ص ١خاوي ، التحفة اللطيفة ، جسانظر تفاصيل هذا  الصراع عند ال  

ع وفي شرقي المدينـة  ى تحتوي على مزارة شامية من أعمال دمشق ومدينتها بصرمدين: حوران  )٢(
  . بحيرة تجتمع فيها المياه 

، )بيروت(الأقطار، تحقيق إحسان عباس،  في خبر محمد بن عبد المنعم، الروض المعطار:الحميري   
  .٢٠٦ص  )م١٩٧٥-هـ ١٣٩٥(مكتبة لبنان 



إلى مصر لغرض تثبيت ) ودي بن جماز(،  وتكرار سفر عمه )١(طويلة في الحكم 
إمارته في كل مرة نجح طفيل في إصدار مرسوم بتعيينه أميراً على المدينـة، أمـا   

  . )٢()م١٣٤٤ -هـ ٧٤٥( فقد توفى سنة) ودي بن جماز(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
بـن   محمـد  كانت الأحوال السياسية في مصر سيئة في هذه الفترة، بعد  وفاة السلطان الناصر  )١(

 -هــ،  ٧٤٢(بن أبي بكر ثم خلـع سـنة    تولى المنصور) م١٣٤٠ -هـ٧٤١(وون سنة قلا
 وولي الأشرف كجك ، وبعد سنة خلع وولى الناصر أحمد ، ثم خلع وتولى السـلطنة ) م١٣٤١

الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون الذي لم تكن لديه خبرة سابقة بمشكلات أمراء المدينة ممـا  
  . سياسية في المدينة المنورةأدى إلى سوء الأحوال ال

السياسي والـديني   حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام، ٣٨٣ص،  ٢ج، السلوك ، المقريزي         
  . ٣٥ص  ٧، جم١٩٦٤، ٧ط) القاهرة(والثقافي، والاجتماعي، دار إحياء التراث العربي 

  .٤٦٨، ص١، السخاوي ، التحفة اللطيفة ج٣٢٤، ص٢ة، ج، الدرر الكامنابن حجر  )٢(



  ): م١٣٤٢-هـ ٧٤٣(سنة : إمارة طفيل بن جماز الثانية

امتدت إمارته سبع سنوات،ساءت فيها سيرته مـع أهـل المدينـة،فأمر    
السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون القبض عليه وسجنه بالقاهرة إلى أن 

عملوا )٢( ده عدد من الأمراءتولى الإمارة بع)١()م١٣٥١-هـ  ٧٥٢(مات سنة
على حفر خندق حول سور المدينة ، وإقامة العدل بين الناس وتوفير الأمن وقمع 

                                                 
  .٣٢٥، ص٢، جابن حجر، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة  )١(

فهيم : تحقيق ، النجوم الزاهر من ملوك مصر والقاهرة،جمال الدين يوسف :ابن تغري بردي  
  . ٢٢٨، ص١٠ج ،)القاهرة(جزء، دار الكتب المصرية ١٢شلتوت، 

ضل بن قاسم بن جماز سنة ف ال، ثم) م١٣٤٩ - هـ ٧٥٠(عد بن ثابت بن جماز سنة س: مه  )٢(
، جماز بـن  )م١٣٥٦ - هـ ٧٥٧(ثم مانع بن علي بن جماز سنة )  م١٣٥١ - هـ ٧٥٢(

، والذي استمر في إمارته حتى قتل في زمـن  )م١٣٥٧ - هـ ٧٥٩(منصور بن شيحة سنة 
، ثم عين عطية بن منصور بن جماز ) ٧٦٤- ٧٥٥( الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون

، الذي استمرت إمارته ثلاثة عشر سنة عزل بعدها بـأمر مـن   )م١٣٥٨ - هـ ٧٦٠(سنة 
هــ  ٧٧٣(السلطان الأشرف، ثم تولى  الإمارة بعده ابن أخيه هبة بن جماز بن منصور سنة 

) م١٣٨٠ - هــ  ٧٨٢(، ثم عزل وتولى إمارة المدينة عطية بن منصور سـنة  )م١٣٧١ - 
د تولى جماز بن هبة بن جماز بن منصـور سـنة   ل فقنية إلا أن إمارته الثانية لم تطللمرة الثا

الإمارة لذا خرجـت   من السلطان برقوق الشركسي بمرسوم سلطاني) م١٣٨١ - هـ٧٨٣(
يرهـا  بعد عـزل أم ) م١٤٠٢ - هـ ٨٠٥(الإمارة من يده عدة مرات حتى أعيد إليها سنة 

  . از بن شيحةثابت بن نعير بن منصور بن جم
. ٢٥٩-١٢٥، ص٢، السخاوي، التحفة اللطيفة ، ج٢٢٨، ص٢ابن حجر ، الدرر الكامنة، ج  

المدينة المنـورة ،   ، راء المدينة المنورة وحكامها منذ عهد النبوة حتى اليوممأحمد ياسين الخياري، أ
  . ، ١٧ص )م١٩٦٢هـ، ١٣٨٢(، ١مكتبة المدينة المنورة، ط

- هــ  ١٣٩١(، ١الكتـب، ط  ، دار) بيروت(الإسلامي، البرادعي ،  المدينة عبر التاريخ أحمد محمد  
، ) المدينة المنورة(١أجزاء، ط ٣، عبدالباسط بدر التاريخ الشامل للمدينة المنورة، ١٢٢، ص )م١٩٧٢

  . ٢٧٠، ص٢ج، )م١٩٩٣- هـ ١٤١٤(



. )٣(والمكوس ،وإسقاط العشور، والجبايات)٢(والسنة)١(الفتن،وبخاصة بين الإمامية
ثم حدث صراع بين أمراء المدينة على الإمارة بعد هذه الفترة وكانت السـلطة  

، )٤(ولت من يد المماليك الأتــراك إلى المماليـك الجراكسـة   في مصر قد تح
                                                 

الاسم لأنهم جعلوا من الإمامة القضية الأساسية التي هذا  مذهب شيعي أطلق عليهم: الإمامية  )١(
لأن ليهم أيضاً الشيعة الاثنـا عشـرية   ائدهم ، كما يطلق عشغلتهم ودارت حولها معظم عق

الإمامة في اثنى عشر إماماً بدءاً من علي بن أبي طالب وانتهاءً بمحمد المهدي بـن الحسـن   
لي، دراسة علـى الفـرق في   ولتفصيلات أكثر انظر أحمد محمد ج. الملقب بالمهدي المنتظر 

لملك فيصل للبحوث والدراسـات الإسـلامية   مركز ا ،)الخوارج والشيعة(تاريخ المسلمين 
  . ١١٩ص ، )م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦(، ١، ط) الرياض(

كان أمراء المدينة على مذهب الشيعة الإمامية، وظل هذا المذهب السائد به في الأحكام في المدينة   )٢(
وحتى أوائل العصر المملوكي، ثم أخذ مذهب أهـل السـنة في    و الأيوبي طوال العصر الفاطمي

ب القوة والسلطة نتيجة لدعم السلطة المملوكية له في القاهرة، كما أن ساخر القرن السابع يكتأو
معظم الوافدين وااورين للمدينة كانوا على مذهب أهل السنة كل هذا له أثره في تقوية مذهب 

، حونأهل السنة وإضعاف تأثير المذهب الإمامي على الأوضاع الدينية والاجتماعية، انظر ابن فر
حسـين شـكري، دار المدينـة،    : إشراف ، نصيحة المشاور وتعزية ااور،عبد االله بن محمد 

  . ٢٠٨ل في ذكر قضاة وأئمة أهل السنة ص ، فص)م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧(١ط
  . ارة، وتؤخذ من التجار الوافدين إلى المدينةهي عشر التج: العشور  )٣(

على الداخل ، فكانت تؤخذ من التجار والمزارعين ما تفرضة الدولة من ضريبة مباشرة : الجبايات  
  .ما يفرضه الأمراء على الأراضي والمتاجر: المكوس

  . ١٤٠ص  . هـ١٢٩٨) القاهرة(، مطبعة الوطن، الأحكام السلطانية علي بن محمد،  الماوردي  
ن والبحـر  ، وهي البلاد الواقعة بين بحر قزوي) جورجيا(فرق تنتمي إلى بلاد الكرج : الجراكسة  )٤(

ن فرقـة جديـدة مـن    الأسود، أقبل على شراءهم السلطان المنصور قلاوون الذي أراد أن يكو
، ولتحقيق هذا  لأمراء وسنداً له للاحتفاظ بالعرشالمماليك يعتمد عليها ضد منافسيه من كبار ا

ض عن رأى أن تكون فرقته الجديدة من جنس غير الأجناس التي انتمى إليها مماليك عصره، فأعر
ى ذلك كثرم في أسواق الرقيق في لشراء الاتراك والتتار واقبل على شراء الجراكسة، وساعده ع

  . النصف الأخير من القرن السابع الهجري، بسبب تعرض بلادهم لغزوات المغول
 ـــسعيد عبدالفتاح عاشور، العص   دار النهضـة العربيـة   ي في مصـر والشـام،  ـر المماليك

  . ١١١ص ).م١٩٧٦ هـ ١٣٩٧(، ٢ط)بيروت(



و هو ) م١٣٨٢ -هـ ٧٨٤(، على السلطنة سنة )١(واستولى السلطـان برقوق
الذي لم يكن على دراية بأمور الأسرة الحاكمة في المدينة المنورة، لذا فكان كلما 

 ـ  تجاب وفد عليه أحد من أشراف المدينة يطلب منه إصدار مرسوم بتعيينـه اس
لطلبه، ولهذا السبب عادت المدينة إلى مرحلة من الصراعات بين الأخوة وأبنـاء  

  . )٢(العم على منصب الأمارة  
وكان لهذه الأحداث أثر سئ على الأمن والاستقرار، فقد وجد بعضـهم    

فرصة للإغارة على ضواحي المدينة المنورة للنهب والسلب ، وقوافل المسـافرين  
اة اليومية العادية كانت مستمرة في معظـم أيـام السـنة،    والحجاج، لكن الحي

  . وهكذا توالت سنوات العقد الأخير من القرن الثامن الهجري
فشكا ، )٣(وقبيل انتهاء هذا العقد تكررت هجمات جماز بن هبه بن جماز 

الأمير ثابت بن نعير أمير المدينة في تلك الفترة ذلك إلى السلطان برقوق الـذي  
                                                 

، صاحب الديار المصرية و الشامية و الحجازية ، أبو سعيد الجركسي، هو برقوق بن أنس الظاهر  )١(
كما أرسل منبرا للمسجد النبـوي في  ، كان يبعث فحماً و ذهباً ليفرق بالحرمين، له مآثر جليلة 

 ـ٧٩١(ثم خلع سنة ) م١٣٨٢-هـ٧٨٤(بويع بالسلطة سنة، )م١٣٩٤-هـ٧٩٧(سنة  -هـ
  ).م١٣٩٨-هـ٨٠١(توفي سنة ، ) م١٣٨٨

  .١١ص، ١٢ج، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، ٢١٢ص، ٢ج، التحفة اللطيفة، السخاوي        
) جمـاز بـن هبـه   (و ) نعير بن منصـور (صراع بين : من أمثلة الصراعات التي كانت بينهم   )٢(

 ٣ج، السلوك ، المقريزي  - ٤٣٨ص، ٣ج، العقد الثمين ، الفاسي) . م١٣٨٥-هـ٧٨٧(سنة
  .٣٤٨ص ،  ٣ج،اتحاف الورى بأخبار أم القرى ، ابن فهد  – ٥٦٢ص، 

، مما أدى بالسلطان نة المنورة في آل جماز بين الأخوين، واستمر الصراع بينهم ظلت إمارة المدي)  ٣( 
السـلطان  الواحدة، فكلف  المملوكي الملل من مشكلات إمارة المدينة والصراع بين أفراد الأسرة

حسن بن عجلان بالإشراف العام على إمارتي مكة والمدينة ومتابعة أعمال المملوكي شريف مكة 
  ). م١٤٠٨ -هـ ٨١١سنة ) أي نائب السلطة بالحجاز(أميريها 

  .٤٦٢، ص٣ابن فهد ، اتحاف الورى ، ج  
  
  



،  )١(وإحضاره إلى مصر وسجنه) م١٣٩٥ -هـ ٧٩٨(عليه سنة  أمر بالقبض
  ). م١٤٠٨ -هـ ٨١١(وظل الأمير ثابت بن نعير أميراً على المدينة حتى سنة 

عاشت المدينة المنورة خلالها حياة هادئة مطمئنة، حيث واصل ثابت بـن    
نة نعير سياسة أسلافه في حسن معاملة أهل السنة في المدينة، وأقام علاقات حس

  . )٢(مع آل عجلان أمراء مكة، وتقرب من السلاطين المماليك في مصر
  : الأحوال الاجتماعية في المدينة المنورة في القرن الثامن الهجري  –ب 

كانت المدينة المنورة في القرن الثامن الهجري، مدينة صغيرة وهادئة، يحيط   
دوا  الناس إلى أعمالهم وكانت حياة المدنيين مستقرة، يغ )٣(ا سوران متواليان

وشؤونهم اليومية في الأسواق، حيث دكاكينـهم وتجـارم، أو في المـزارع؛    
زراعتهم ونخيلهم الذي اشتهروا به أو في وظائفهم الأخرى إلى جانب طلبـهم  

  . العلم في المسجد النبوي وبين المدارس المنتشرة حوله

ث مقلق،ناجم عن تنافر ولكن كان يعكر هذا الهدوء من حين إلى آخر حد     
الأمراء من الأخوة وأبناء العمومة، فيتأثر أهل المدينة على قدر صلتهم بالأسـرة  
الحاكمة، كما كانت الغارات والهجمات تصيب القريب والبعيد عند حـدوث  

                                                 
 ـ، تاريخ مكة ، أحمد :السباعي،  ٤٩٣، ص٣جالفاسي، العقد الثمين،   )١( ادي مكـة  مطبوعات ن

  .  ٢٩٠ص، ) م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩(،  ٤ط) مكة المكرمة(، الثقافي
  . ٢٧٥، ص٢عبدالباسط بدر، التاريخ الشامل للمدينة المنورة، ج  )٢(
هـ للسور الأول للمدينة ثم دم لطول ٣٧٢بناء عضد الدولة بن بوية في خلافة الطائع الله سنة   )٣(

بي منصور المعروف بالجواد الأصبهاني وزيـر بـني   الزمان عليه ثم جدده جمال الدين محمد بن أ
  ،هـ ثم كثر الناس من خارج السور ٥٤٠زنكي فجعله سوراً محكماً حول المسجد الشريف سنة

  .هـ السور الثاني عندما حج و زار المدينة بناءً على طلب أهلها٥٥٨فبنى نور الدين زنكي سنة        
محمد محي الدين عبد :تحقيق، وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، نورالدين علي بن أحمد:السمهودي       

  .٧٦٦ص ، ٢ج، ) م١٩٥٥-هـ١٣٧٤(، )مكة المكرمة(دار الباز ،  ١ط، أجزاء ٤، الحميد 



الصراعات، إلى درجة يتهدد ا الأمن، وتسفك الدماء ويسقط بعض القتلـى،  
  . ن تعود إلى طبيعتهاولكن ما تلبث الحياة الهادئة أ

بين مدن العالم الإسلامي لأهميتها الدينية في قلوب ) مكة والمدينة(وتنفرد   
المسلمين باجتذاا هجرات من آفاق العالم الإسلامي، فكان لذلك أثر كبير في 

جموع تتـدفق  تركيب عناصر سكانها حتى صار السكان الأصليون قلة وسط 
يتجـرون أو  ؛فيها عائلات وأفراداً تستقرة فسنوياً في موسم الحج والعمر

يجاورون ويتعلمون أو يعلمون، وعلـى مـر القـرون ازداد الوافـدون     
لقد جذبت المدينة عناصر كبيرة على المدينة عبر تاريخها، زيادة)١(وااورون

جها،ففي هذه الفترة التاريخية وهي سكانية متعددة من داخل الجزيرة وخار
  :تماعي للمدينة المنورة مكون منن التركيب الاجكاالقرن الثامن الهجري،

  

   

                                                 
البقاء في مكة  أو المدينة بجـوار الحـرمين    ااورة، وتعنيوتسمية مأخوذة من الجوار : ااورون)  ١(

المدينة المنورة أعداداً كبير منهم، خاصة من مصر والشام والعراق  لفترة غير محدودة، وقد شهدت
اء وطلبة وأصحاب حـرف  والمغرب واليمن والهند وبلاد ما وراء النهر، ومن بين ااورين علم

  . ومهن مختلفة
 - هـ ١٤١٠( ،  )بيروت(،  ، دار صادر١ط  ، جزء ١٥ ، لسان العرب ،جمال الدين محمد  ابن منظور،  

  .٥٣٠، ص١ج )م١٩٩٠
غـير منشـورة،    رسالة ماجستير، منى المشاري، ااورون في مكة والمدينة في العصر المملوكي   

  . ٣٣، ص)م١٩٩٨ -هـ ١٤٠٩(، الرياض، )قسم التاريخ(جامعة الملك سعود، كلية الآداب 



قـد  :)١()الأوس، الخـزرج (سكان المدينة الأصليين وهم الأنصار من    – ١
خرجت أعداد منهم إلى الأمصار الإسلامية أثناء حركة الفتح وما بعدها، 

  . ومابقي منهم في المدينة اختلطوا ببقية السكان وصاهروهم

 )٢(م الطبقة الحاكمة، هم من بني مهنا الحسـينيين ومن بينه :ـرافالأش   - ٢
الذي يعود نسبهم إلى الحسين بن علي رضي االله عنه،وقد سكنت تلـك  

  . الفئة المدينة وما حولها

وهم من أكبر شرائح اتمع المدني، قدموا من جميع : نالوافدون وااورو   – ٣
ي الشـريف، ثم  بقاع العالم الإسلامي بقصد الحج وزيارة المسجد النبـو 

استقروا واختلطوا بسكانها وتزاوجوا منهم وأصبحوا جزءاً من هيكلـها  
وإلى جانب مجاورم اكتسب أهل المدينة منهم كثير مـن  . )٣(الاجتماعي

  . )٤(الأخلاق و العادات 

هذه الطبقة كانت موجودة في مكة منذ العصر الجاهلي  ):الرقيق(العبيد  – ٤

                                                 
سـبه إلى  هم أبناء حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن ماء السماء، ينتهي ن: الأوس والخزرج   )١(

و لذلك سموا  قحطان نزلوا المدينة، وسكنوا فيها وعندما جاء الإسلام أسلموا وناصروا النبي 
  . انظر في خروج الأنصار إلى الأمصار، بالأنصار 

، )دار الفكر(ط،.علي نويهض، د: ، تحقيقابن قدامة، الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار  
  .٢٠٠إلى  ٩٨-٥٥-٣٣، ص )م١٩٧١ -هـ ١٣٩١(،) بيروت(
محمـد الأنصـاري،   : عمدة الأخبار في مدينة المختار، تصحيح، العباسي، أحمد بن عبد الحميد        

  .٤٥ص ،)المدينة المنورة(، المكتبة العلمية، ٤حمد الجاسر،ط
  . الأوضاع السياسية من هذا البحثأمراء المدينة بني مهنا الحسنيين، : انظر  )٢(
  . ٨٤، ص٢غرام، جالفاسي، شفاء ال  )٣(
 ،)م١٩٢٥ -هــ  ١٣٤٤(، )القاهرة(، دار الكتب المصرية ١ط إبراهيم رفعت، مرآة الحرمين،  )٤(

  .٤٣٩، ص١ج



عبيد، ثم انتشرت تجـارة الرقيـق في العصـر    لأن قريش كانت تتاجر بال
الأموي، وساعد على تطورها وازدهارها اتمع وارتفاع مستوى المعيشة،  
ووفرة الأموال لدى السكان، وهم أخلاط من أجناس مختلفة من الفـرس  

  . )١(والبربر والأحباش ولكل من هؤلاء عادته وتقاليده 
الحياة الاجتماعية في فترة دراسـتنا   أما عن أحوالهم في المدينة ودورهم في    

فقد بحثت في المصادر عن معلومات تلقى الضوء على هذه الطبقة، فلـم  
، وقـد  )٢()الموالي أو الغلمـان أو الخـدم  (أجد، لكن كان يطلق عليهم 
  . )٣(وصفهم ابن بطوطة في رحلته

ل هم فئة من الناس يقومون بخدمة الحرمين الشريفين، وأو: )٤(واتـالأغ – ٥
الناصر صلاح الدين . من استخدمهم لهذا الغرض وأوقف عليهم الأوقاف

حفـظ  (ومن وظـائفهم  ). م١١٧٢-هـ ٥٨٩(ت )٥(يوسف بن أيوب

                                                 
أحمد هاشم بدرشيني، مظاهر الحياة الاجتماعية في مكة  والمدينة في القرن الثامن الهجري، مجلـة    )١(

  . ٦١، ص١٤٢٥، س٨مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، ع
لقد وردت في المصادر التاريخية التي عنيت ذه الفترة إشارات إليهم، ومن أمثلة ذلك ما ذكـره     )٢(

وكان معه ألف ومئتا رجل "الفاسي في ترجمة الأمير حسن بن عجلان أمير مكة فقد أشار بقوله 
  " فأمر حسن غلمانه يلبس السلاح والتهيؤ للقتال"وقوله " واليمن الترك والعبيد والم

  ٨٨، ص٤العقد الثمين، ج، لفاسي ا  
، حسـان خدام المسجد الشريف وسدنته فتيان من الأحابيش وسواهم، وهم على هيئات "قوله   )٣(

وصور نظاف، وملابس ظراف، وكبيرهم يعرف بشيخ الخدم، وهو في هيئة الأمراء الكبار، ولهم 
، في غرائب الأمصار نظارة الأ، تحف محمد بن عبد االله: ابن بطوطة، " المرتبات بديار مصر والشام

  .١٢١ص ) م١٩٨٧-هـ١٤٠٧،)دار الكتب العلمية(بيروت ، ١ط، طلال حرب :تحقيق
  . جمع، ومفرده آغا، وتعنى الخادم: الأغوات  )٤(

  . ١٩٥،ص٢ابن منظور، لسان العرب، ج  
لحـرم  تذكر المصادر أن الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب، هو الذي ثبت قاعدة الخدام في ا  )٥(

النبوي وأوقف عليهم الأوقاف، ثم أوقف عليهم الصالح بن  الناصر محمد بن قلاوون وقفاً آخر، 
   .٦٣، ص١السخاوي، التحفة اللطيفة ، ج، أي رواتبهم) جامكيتهم(يحصلون  منه على 



المسجد نهاراً، ومباشرة قفل أبوابه، والمبيت في المسجد لحراسته وتتريـل  
القناديل وتعليقها وغسلها أو مسحها، وإسراج ما يوقد منـها سـحراً،   

  . )١()والروضة والحجرة الشريفة كل جمعةوكنس المسجد 
ومن المعروف أن العنصر السكاني من حيث الجنس والـدين، وطبقـات     

اتمع، ثم العادات والتقاليد والأعياد والاحتفالات والألبسة والأطعمة والمنشآت 
الاجتماعية كل ذلك عوامل مؤثرة في الحياة الاجتماعية، وبما أن المدينة المنـورة  

  : قدسة لها من الأهمية ما جعلها تتأثر بعوامل في حياا الاجتماعية أهمهابلد م

  : الحج أثره على الحياة الاجتماعية في المدينة المنورة –أولاً 

للحج آثار اجتماعية كبيرة، تنبع من الآثار الاقتصادية المرتبطة به والدخل   
ة للـدخل، تـرتبط   الذي يحققه لأهل هذه المدينة، فهناك ثلاثة مصادر أساسي

   )٢(:جميعها بالحج وتعتمد عليها الحياة الاقتصادية في المدينة المنورة وهي

  . واسم الحجمالضرائب والرسوم التي تجبى من الحجاج وما ينفقه الحجاج  في  – ١
  . انتعاش الحركة التجارية في المدينة المنورة في موسم الحج ومواسم الزيارات – ٢
  . لهبات والصدقات التي توزع في موسم الحجريع الأوقاف وا – ٣

كما أتاح موسم الحج للمجتمع المدني الاختلاط بأبناء الشعوب الإسلامية   
الوافدين إلى المدينة  للزيارة فيحتكون م ويتفاعلون معهم في ملبسهم ومأكلهم 
ولهجتهم التي يتحدثون ا ويطلعون على جانب مـن عـادام وتقاليـدهم،    

نهم يقيمون مدة في المدينة ويرون عن قرب ممارسام وأنشـطتهم  خصوصاً وأ

                                                 
  .١٧٢  ، ص١السخاوي، التحفة اللطيفة، ج  )١(
دار حـراء  ) القـاهرة (من سلاطين المماليك ، ز ،ة ، العلاقات الحجازية المصري علي السليمان)  ٢(

  .١٧٢ص  ،)م١٣٧٣-هـ١٣٩٣(،



  . )١(فيتأثر ا أفراد اتمع 

وقــد يتطــور هــذا التعــايش بــين اتمــع المــدني والحجــاج،   
وتحصــل بعــض المصــاهرات الــتي تــؤدي إلى مــزج هــذه الأجنــاس، 

وابـن   )٢(وقد وضح ذلك كثير من الرحالـة العـرب أمثـال ابـن جـبير     
، مـن خـلال وصـفهم العـادات والتقاليـد في هـذه المدينـة        )٣(بطوطه 

خلال الفترة الـتي تغطيهـا الدراسـة، بوصـف الأعيـاد والمواسـم الـتي        
تقــام في المدينــة المنــورة ومنــها الاحتفــال بموســم قــدوم الحجــاج، 

  . )٤(والاحتفال بيوم عرفة

  : أوقـاف الحرمين –ثانياً 

عاش الحياة الاجتماعية في المدينـة  و هو مورد اقتصادي، كان له أثر في انت  

                                                 
مصدر من مصادر تاريخ الحجـاز في القـرنين   (عواطف نواب، الرحلات المغربية والأندلسية،   )١(

جامعـة أم القـرى ،    رسالة ماجستير منشورة، دراسة تحليلية مقارنة، ،)السابع والثامن الهجري
  . ٣١٦، ص)١٩٩٨ -هـ  ١٤٠٩(،)اريخقسم الت(كلية الشريعة ، 

م في بلنسية برع في )١١٤٥- هـ ٥٤٠(هو محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي، رحالة ولد سنة   )٢(
- هــ  ٦١٤(الأدب، أحب التنقل والرحلات ، زار المشرق ثلاث مرت توفي في الاسكندرية سـنة  

  .لمعروفة برحلة ابن جبير، مطبوعا) كتابه اتفاقات الأسفار(وقد كتب رحلته هذه في ) م١٢١٧
هو محمد بن عبداالله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي، أبو عبداالله، ابـن بطوطـه، مـؤرخ      )٣(

قام برحلاتـه إلى مصـر   ) م١٣٠٤-هـ ٧٠٣(ورحاله، ولد في طنجة بالمغرب الأقصى  سنة 
  )٢٧(واستغرقت رحلته والشام والحجاز والعراق وبلاد فارس والهند والصين وأواسط أفريقية 

ظار في غرائب تحفة الأن(وكتب رحلته هذه وسماها  ).م١٣٧٧-هـ٧٧٩(سنة توفي في مراكش   
  . مطبوع) الأمصار وعجائب الأسفار

   .٤٨٠، ص٣ابن حجر ، الدرر الكامنة، ج  
محمد بن أحمد ، رحلة :، ابن جبير١٤٢ة الأنظار في غرائب الأمصار، تحقيق صابن بطوطه، تحف  )٤(

، )م١٩٨٣ ٠هـ ١٤٠٤(، دار بيروت للنشر، )تذكرة بالأحبار عن اتفاقات الأسفار(بن جبير ا
  . ١٥٥ص



المنورة وتأمين هذه الحياة لسكانها، كما ينفق على المسجد النبوي، فضلاً عـن  
المؤسسات الدينية الخيرية وخاصة المدارس والأربطة التي أنشئت في المدينة بـأمر  
من سلاطين المماليك ووزرائهم، كما كان جزء من ريع بعض الأوقاف الـتي  

والشام يرسل ريعها إلى المدينة في كل عام ومن الملاحظـات أن   كانت في مصر
من عصر المماليك اهتمام سلاطين المماليك ) القرن الثامن الهجري(في هذه الفترة 

سجدها وأهلها على سـبيل  في مصر بالمدينة المنورة، ومن مظاهر اهتمامهم ا وبم
ببنـاء  ) م١٢٦٩- هــ  ٦٦٨(سنة  )١(ما قام به السلطان الظاهر بيبرسالمثال ، 

المقصورة المحيطة بالحجرات الشريفة ، فضلاً عن زيارة بعض السلاطين المماليك 
للمدينة المنورة أثناء القيام بفريضة الحج وزيارة المسجد النبوي ، ومن ثم توزيع 
الأموال على أهل المدينة، كما فعل ذلك السلطان منصور بن قلاوون أثناء قيامه 

، وذلك لمواجهـة  )م١٣٢١-هـ٧٢١(ج في ذي القعدة سنة بأداء فريضة الح
ظروف المعيشة في فترات الفتن والاضطرابات، ومن مآثره أيضاً بناء القبة لأول 

وقد وصفها السمهودي بقوله ) م١٢٧٩-هـ٦٧٨(مرة على القبر النبوي سنة 
كانت مربعة من الأسفل، مثمنة من الأعلى بالخشب أقيمـت علـى رؤوس   "

يها ألوان من الرصاص، وفيها شباك يطل على السـقف السـفلي   السواري، عل
 ومنها )٢(للمسجد، كما أنشئت موضأة للمصلين خارج المسجد من باب السلام

عندما كتب إليه أمير المدينة في تلك الفترة ، )٣(ما قام به السلطان الملك الناصر حسن

                                                 
العساكر بمصر ) أتابك(هو بيبرس العلائي البندقداري الصالحي، ركن الدين ، الملك الظاهر كان   )١(

كـان  ) م١٢٥٩ -هــ  ٦٥٨(طز، تولى بيبرس سلطنة مصر والشام سنة قفي أيام الملك المظفر 
  ). م١٢٧٧ -هـ ٦٧٦_شجاعاً له وقائع وانتصارات مع التتار والصليبيين، توفى بدمشق سنة 

  ٩٤، ص٧تغري بردي، النجوم الزاهرة، جابن   
  . وما بعدها ٢٠٠، ص٢جوفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى،   )٢(
صغيراً سـنة   ، بويع بالسلطنة بمصرابن قلاوون، أبو المحاسن) صرالنا(بن محمد) الناصر(هو حسن  )٣(

  ) . م١٣٦١- هـ٧٦٢(توفي سنة . )م١٣٤٧-هـ٧٤٨(
  . ١٩٠، ص١ابن إياس، بدائع الزهور ، ج  



سـور   ، يطلب مساعدته في تجديد)م١٣٥٠-هـ٧٥١(سنة  )١(سعد بن ثابت
المدينة، بسبب كثرة الغارات عليها، فأرسل السلطان إليه الأموال، وشـرع في  

  . )٢(ترميم السور وتقويته، وأقام خندقاً حول السور

قرية من بيت مال المسلمين بمصـر   )٣(كما اشترى السلطان الصالح اسماعيل     
سة والمنبر وأوقفها على كسوة الكعبة الشريفة في كل سنة، وكسوة الحجرة المقد

  . )٤(الشريف في كل خمس سنين

  : وأثرهم في الاجتماعية في المدينة) ااورون(الوافدون  –ثالثاً 

لم يكن ااورون عنصراً سلبياً في اتمع المدني، يتلقى التأثير فقط مـن    
المحيط الجديد الذي يعيش فيه، بل كانوا يؤثرون ويتأثرون بما حملوا معهم مـن  

، ويلاحظ أن أكثر ااورين كانوا  )٥( ليد نشروها في اتمع المدنيعادات وتقا

                                                 
 ـ٧٥٠(هو سعد بن ثابت بن جماز بن شيحة، تولى إمارة المدينة سـنة  )  ١( وكـان  ) م١٣٤٩-هـ

م إمارته سوى سنة وأربعة أشهر القصيرة التي حكم فيها حيث لم تدمشكور السيرة رغم الفترة 
  ). م١٣٥١-هـ٧٥٢(توفى على أثر جراح أصيب ا في معركة سنة ثم 

  . ١٢٦، ص٢، السخاوي التحفة اللطيفة، ج٢٢٨، ص٢ابن حجر، الدرر الكامنة، ج  
المكتبة العلمية، (محمد عبدالجواد الأصمعي، : تحقيق المراغي، تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة،  )٢(

  . ٤٣٨، ص٣ج، الفاسي، العقد الثمين ، ١٤٧ص) م١٩٨١ - هـ ١٤٠١(، ) المدينة المنورة
هو أسماعيل بن محمد بن قلاوون، أبو الفداء، علاء الدين، الملقب بالملك الصـالح ابـن الملـك      )٣(

 ـ٧٤٣(من ملوك الدولة القلاوونية بمصر والشام، بويع بالسلطنة بمصـر سـنة   : الناصر -هـ
  ). م١٣٤٥-هـ٧٤٦(نة سهرة حسن السيرة له مآثر حسنة، توفي بالقا) . م١٤٣٢

  . ١٨١، ص١ابن إياس ، بدائع الزهور ، ج  
، وفاء الوفاء بأخبـار دار المصـطفى،   ، السمهودي١٨٤ص، ١السخاوي، التحفة اللطيفة ، ج  )٤(

  . ٥٨٣، ص٢ج
ما ذكره . استقبال زائريها القادمين إليها: فمن العادات التي تأثر ا أهل المدينة على سبيل المثال  )٥(

ورها مبشرينهم ومهنئينهم بسلامة الوصول س ستقبال أهلها للقادمين إليها خارجمن ا: يدن رشاب
 =كيوم الجمعـة (ومن العادات والاحتفالات الدينية. وجالبين من المدينة ما يتحفون به القادمين



من العلماء والزهاد وكبار التجار ، ولهذا كـان لهـم دور فعـال في الحيـاة     
  . )١(الاجتماعية في المدينة المنورة

وقد نجد عدد كبير ممن جاوروا في هذه الفترة من علماء ومؤرخين لهـم    
، ومنهم أصـحاب حـرف     المسجد النبويمؤلفات وكتب وحلقات علم في

  . )٣(، ووظائف كالأئمة والقضاة)٢(مختلفة

  

  
                                                                                                                            

ج الاحتفال بموسم الح ، و ثل استقبال خطيب الجمعة، والأعياد الرسميةموالمراسم المصاحبة له =
  .ورؤية لهلال، وختم القرآن في رمضان

، ١ط(محمد الحبيب الخوجه : تحقيق ،محمد بن عمر ، ملء العيبه بما جمع بطول الغيبة: ابن رشيد  
  . ١٦، ص٥ج ،)م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨(،)بيروت ، دار الغرب الإسلامي

  ٢٠٥-١٩٧العياشي، لمدينة المنورة في رحلة العياشي، ص   
، مظاهر الحياة الاجتماعية في مكة والمدينة في القرن الثامن، مجلة مركـز  أحمد هاشم البدرشيني  )١(

  . ٨٥، ص )م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥(، س ٨بحوث ودراسات  المدينة ع
أوائل القرن الثـامن  (وممن اشتغل بالزراعة من ااورين جماعة من المغاربة قدموا في : كالزراعة  )٢(

ولي ، ومحمد المكنسي اللذان عملا في الحـدائق  كالة، منهم يوسف الخروا رباط نوسك) الهجري
 ـالنسخ وتجليد الكتب التي تحفظ الكتاب من التلف والضياع، ومن بين منهم في و ن اتخـذها  م

ل الخير والصـلاح  ، كان من أه)م١٣٥٣-هـ٧٥٤(محمد التلمساني، تيتكسب منها الشيخ 
   .وكان يشتغل بتجليد الكتب ...مكباً على الاشتغال بالفقه 

نـورة في العصـر   ، المدينـة لم س، عبدالرحمن المـدير  ٦٦بن فرحون ، نصيحة المشاور ، صا  
، مركـز الملـك فيصـل للبحـوث     )١دراسة تاريخية ، ط) هـ٩٢٣ -هـ ٦٤٨(المملوكي،

  .  ٣١٦، ص)م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢(، )الرياض(والدراسات الإسلامية، 
لعلماء ااورين في المدينة، فقيه أصولي عالم، أحد ا) أبو العباس(أحمد بن عبدالرحمن التادلي: أمثال  )٣(

، وله )م١٣٤٠-هـ٧٤١(توفي بالمدينة سنة ) م١٣٢٧-هـ٧٢٨(سنة  المنورة تولى قضاء المدينة
  . مؤلفات 

  . ١١١، ص١السخاوي، التحفة اللطيفة، ج  



  : لمدينة المنورة في القرن الثامن الهجرياالحياة العلمية في  –ج 

ازدهرت حركة التعليم في مختلف المناطق الإسلامية بصفة عامة، خـلال    
المدن والحواضر  القرن الثامن الهجري، وقد تركزت هذه الحركة في مجموعة من

الإسلامية التي يفد إليها عدد كبير من طلاب العلم لأنهم يجدون فيها التشـجيع  
والبذل من حكامها ومنها المدينة المنورة، التي استمر إقبال العلمـاء والطـلاب   
عليها سواء بغرض الزيارة أو ااورة أو طلب العلم رغم الأحداث السياسـية  

  : د من دور العلم والتي من أهمهاخاصة وأن المدينة تحوي عد

هو أول دور العلم الذي يستقبل الزائرين وااورين وطلاب  :المسجد النبوي •
، العلم، كانت حلقات الدروس في المسجد النبوي تعقد منذ عهد الـنبي  

واستمرت هذه الحلقات تعقد في عهد الخلفاء الراشدين، ثم التـابعين، حـتى   
وي والروضة الشريفة مواقع للقـراء والمحـدثين   أصبحت سواري المسجد النب

والفقهاء وغيرهم من العلماء، ولم يختلف هذا الأمر في القرن الثامن الهجـري  
فكان يتأثر ببعض العوامل الداخلية والخارجية، كالحالة الاقتصادية، واستقرار 
أمن المدينة  المنورة، والظروف التي تيسر للعلماء وطـلاب العلـم الزيـارة    

اورة، ورغم ذلك ازدهرت حلقات العلم في المسجد النبوي في هذه الفترة وا
من العصر المملوكي، وتعددت شخصيات شيوخ هذه ) القرن الثامن الهجري(

، وأول هـذه الموضـوعات علـم    )١(الحلقات وموضوعام التي يدرسـونها 

                                                 
يس جد النبـوي لتـدر  سالشيخ إبراهيم بن رجب التلمساني، الذي كانت له حلقة في الم: أمثال  )١(

  ). م١٣٥٤-هـ٧٥٥(الفقه الشافعي توفي سنة 
، والشيخ محمد بن عبداالله )م١٣١٦-هـ٧١٦ت(ومن علماء القراءات الشيخ عبدالوحد الجزولي  

القلعي ويعرف بالمقرئ ، كان أحد شيوخ عصره بدمشق في القراءات فجاور المدينـة وتصـدر   
وكتب التراجم أوردت كثير من  ).م١٣٦٢-هـ٧٦٤(اماً في القراءات توفي سنة للإقراء وعد إم

  . أسماء هؤلاء العلماء في  ثنايا تراجمهم
  . ١٤٨، ٦٧، ١٧٠ابن فرحون ، نصيحة المشاور ، ص   



التفسـير والحـديث والفقـه    (القراءات، إلى جانب العلوم الشرعية الأخرى
، كذلك العلوم الأخرى تحظى باهتمام من علماء تخصصوا فيهـا  ) والأصول

كاللغة والآداب والنحو بل أن بعضاً من علماء الحرم برعوا في علوم أخـرى،  
  . )١(كالفرائض والحساب والجبر وغيرها من العلوم العقلية كالطب والفلك 

في القـرن الثـامن   هي ثاني دور العلم بعد المسجد النبوي، وقد وجدت  :المدارس •
بالمدينة المنورة، مدارس تلقى فيها الدروس الشرعية واللغوية وغيرها، إضافة إلى مـا  

ومن بين هذه المدارس علـى سـبيل   . كان يعقد في المسجد النبوي من حلقات علم
، وتتميـز  )٤(، والمدرسة الشـيرازية )٣(، والمدرسة الشهابية)٢(المدرسة الجوبانية: المثال

                                                 
  . ٢٤٧ص ، عبدالرحمن المديرس، المدينة المنورة في العصر المملوكي   )١(

بحوث ودراسات  عبدالباسط بدر، الحياة العلمية في مكة والمدينة في العصر المملوكي، مجلة مركز  
  ٦٠ص) م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤(، س٥المدينة المنورة، ع

سـنة  ) القان أبو سـعيد (بأمر من السلطان المغولي) بن تدوان نجوبا(بناها  :المدرسة الجوبانية  )٢(
، ابن فهـد،  ٧٨، ص٢ابن حجر ، الدرر الكامنة، ج ، في المدينة المنورة) م١٣٢٣-هـ٧٢٤(

ليس بالمدينة مدرسة ولا رباط أحسن "خاوي بقوله وصفها الس ،١٨٥، ص٣إتحاف الورى، ج
  .٤٣٣، ص١، السخاوي، التحفة اللطيفة، ج"بناء، وأتقن، وأمكن وأمتن، وأحصن منها

أحد ) المظفر شهاب الدين غازي بن أبي بكر العادل بن أيوب(أنشأها الملك  :المدرسة الشهابية  )٣(
ارس الكبيرة في القرن الثامن الهجري وهي من المد) م١٢٤٧_هـ٦٤٥ت(ملوك الدولة الأيوبية 

بالمدينة المنورة، درس فيها مجموعة من العلماء الكبار، نالت مكتبتها اهتمام المقـيمين بالمدينـة   
والقادمين إليها، فوقفوا عليها كتباً كثير، ويتردد ذكر هذه المدرسة في ترجمة عدد من الشـيوخ  

يرد بالتحديد تاريخ إنشاءها إلا أنه من المؤكـد أن  الذين درسوا فيها وسكنوا ا، ورغم إننا لم 
  . ذلك تم في النصف الأول من القرن السابع الهجري، وظلت حتى القرن الثامن الهجري

  . ٢٦٥، ص١، السمهودي وفاء الوفاء، ج٦٤، ص١السخاوي التحفة اللطيفة، ج  
من شيراز، غير أن المصـادر  تذكر المصادر أن الذي أسسها رجل  أو جماعة  :المدرسة الشيرازية  )٤(

لم تحدد فترة إنشائها، إلا أنه من الواضح أنها كانت موجودة أوائل القرن الثامن الهجري، وكان 
الذي كان لـه مـآثر   ) م١٣٢٩-هـ٧٣٠(المشرف والقائم عليها الشيخ إبراهيم العريان  سنة
اهمته في شراء نخلاً أوقفه ترميمها وعمارا ومس حسنة في هذه المدرسة لأنه يعود إليه الفضل في

  . ٩٤، ص١، السخاوي، التحفة اللطيفة ، ج١٠٦عليها، ابن فرحون، نصيحة المشاور ، ص



العصر بأنها مستقلة في بنائها، ولكل مدرسـة شـيخ يكـون    مدارس هذا 
مسؤول عنها ويكون من العلماء المعروفين في عصره، ويدرس هذا الشـيخ  
العلم الذي اشتهر به ويشاركه في التدريس شيوخ آخرون يختارهم من بين 
المقيمين في المدينة أو الوافدين إليها ولكل مدرسة أوقاف مخصصة لها، ويعود 

بالحركة العلمية، وذلك لما خصصوه من هتمام السلاطين والمماليك ذلك لا
  . )١(مبالغ مالية معينة للتدريس في هذه المدارس 

  : العلماء ومؤلفام 
لقد شهدت المدينة خلال القرن الثامن الهجري حركة علمية نتيجـة  
لهجرة أعداد كبيرة من العلماء وطلبة العلم إليها من مختلف أقطـار العـالم   
الإسلامي، إما للإقامة الدائمة فيها، أو للمجاورة لفترة من الزمن، أو لتلقي 
العلم ا، يضاف إلى ذلك قدوم عدد من العلماء والرحالة  الذين قـدموا  
للحج والعمرة والزيارة يضاف إلى ذلك قدوم عدد مـن العلمـاء لتـولي    

الحركة العلمية في  ساهم هؤلاء جميعاً في  إثراء )٢(الوظائف الدينية والإدارية
) القرن الثامن الهجري(المدينة، رغم أحداثها السياسية المضطربة خلال فترة 

ومن الملاحظ أن هؤلاء العلماء الذين كانوا سواء من أهلها أو مجاورين لهـا  
  : وأقاموا فيها هم فئتان

فئة تقتصر على جمع العلم، ثم تدريسه للطلاب في حلقات مخصصة لها،  – ١
 تم بالتأليف وبالتالي يتركز عطاءهـا في الجمـع والنقـل    لذلك لا

  و منهم الدروس الشفهية ومناقشتها فقط،  للآخرين وإبداعهم في إلقاء
  
  

                                                 
) دمشق(،١جعفر الحسيني، ط: تحقيق الدارس في تاريخ المدارس، ،عبد القادر بن محمد : النعيمي  )١(

  . ١، ص)م١٩٤٨ -هـ ١٣٦٨(امع العلمي، 
العلمية في مكة والمدينة في العصر المملوكي، مجلـة مركـز بحـوث       عبدالباسط بدر ، الحياة  )٢(

  .٦٠ص) م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤(سنة،  ٥ع،  ٦٠ص، ودراسات المدينة 



 ـ٨٤٣ت(، )١(سبيل المثال الشيخ محمد بن أحمد بن روزبةعلى  ، )م١٤٣٩-هـ
   . )م١٣٦٢-هـ٧٦٤ت( )٢(أحمد الدين بن صفي والشيخ

لتأليف، وتصنيف الكتب سـواء كانـت جديـدة في    تم با :أما الفئة الثانية
موضوعها أو شروحها وحواشي تتضمن إضافات وتعديلات لما سبق أن كتبـه  
علماء آخرون، وقد يكتب هؤلاء مؤلفام بأنفسهم ، وقد يملونها فيكتبها بعض 

إبـراهيم الخشـاب   : طلام ثم يراجعونها ويجيزونها، ومنهم على سبيل المثـال 

  )٣()م١٣٥٦-هـ٧٥٧ت(

  

                                                 
يعتبر من أبرز الشخصيات العلميـة  ) بجمال الدين(روزبه الملقب  هو محمد بن أحمد بن محمد ابن  )١(

مات أبوه صغيراً فكفلـه  ) م١٣٥٦-هـ٧٥٧(التي كانت لها مكانة علمية في المدينة، ولد سنة 
 عمه العز عبد السلام ، نشأ جمال الدين محمد وتعلم في المدينة على يد علمائها القادمين إليها ثم

شد الرحال إلى مصر والشام وغيرهما، فأجازه كثير من العلماء ، ثم عـاد إلى المدينـة فـدرس    
، السـخاوي،  ١١٧، ص٩الغمـر، ج  ابن حجر، إنباء..وحدث وأفتى وصار فقيه المدينة وعالمها

، الشوكاني ، البدر الطالع بمحاسن من ٥٠٠، ص٣، التحفة اللطيفة ، ج٩٦، ص٧الضوء اللامع ، ج
  ). ن.د(، ١٢١، ص)بيروت، لبنان(بعد القرن التاسع، جزآن، دار المعرفة، 

- هـ٧٣٣(د سنة هو أحمد بن محمد بن محمد بن مسدد، صفي الدين ، الكازروني المدني الشافعي، ول  )٢(
بالمدينة ، ونشأ وتعلم ا، ثم ارتحل لطلب العلم إلى دمشق أكثر من مرة وبعد عودته جلـس  ) م١٣٣٢

للتدريس ، كما كان كثير العبادة بحيث لم يتفرغ للتصنيف، وقد أثنى عليه ابـن فرحـون ، نصـيحة    
    . ١٥٤، ص١، السخاوي، التحفة اللطيفة ، ج١١٤المشاور، ص 

 ـ٦٩٨(، يعرف بأن الخشاب، ولد بالقاهرة سنة يم بن أحمد بن عيسىهو  إبراه  )٣( ) م١٢٩٨-هـ
ودرس على عدد من علمائها تولى منصب القضاء في عدة بلدان ومن العلماء ااورين بالمدينـة  

المناسك (ولي قضاء المدينة وظل فيها ، كان عالماً فقهياً ومحدثاً وخطيباً له مصنفات كثيرة منها  
  .، وغيره )وشرح قطعة من المنهاج للنووي(، ) صغرىالكبرى وال

   ٦١، ص١، السخاوي، التحفة اللطيفة ، ج٢٢٦ابن فرحون ، نصيحة المشاور ، ص   



  .)١()م١٣٩٩ -هـ ٨٠٢ت (و منهم كذلك أحمد الخجندي  

ومن العلماء الذين كان لهم تأثير في علمائها وطلبة العلم ـا أبي محمـد     

  .)٢()م١٣٦٦ -هـ ٧٦٨ت(عبداالله اليافعي 

أعداداً من العلماء في المدينة خلال هـذه الفتـرة    )٣(وقد ذكر السخاوي
ذه الأعداد الوفيرة من العلماء التي أوردا تلك وفدوا إليها واستقروا ا ومثل ه

المصادر وغيرها لابد أن يكون لها تأثير واضح في الحركـة العلميـة وحركـة    
التأليف، وسيتضح ذلك خلال البحث عند معرفة مؤلفات مـؤرخي المدينـة   

  . ومناهجها خلال القرن الثامن الهجري
   

  

                                                 
، بسري بركة بمـاء  وراء  )م١٣١٩-هـ٧١٩(هو أحمد بن محمد بن محمد الخجندي، ولد سنة   )١(

 استقر  أخيراً بالمدينة اسـتوطنها  النهر وارتحل لطلب العلم إلى  سمرقند وبخارى والشام بغداد ثم
وأقام ا أكثر من أربعين سنة، حدث وأفتى فانتفع بعلمه الناس ، صنف كتباً عديـدة ذكرهـا   

  . السخاوي ، كانت لها مكانة علمية في المدينة
  .١٤٧، ص١السخاوي، التحفة اللطيفة ، ج  

ونشأ ـا قـام   ) م١٢٩٨-هـ٦٩٨(هو عبداالله بن أسعد بن علي اليافعي ، ولد باليمن سنة   )٢(
برحلات لطلب العلم إلى مصر والحجاز ، ثم استوطن المدينة مجاوراً ، وتصدى للتصنيف والإقراء 

مناقب الشيخ وكراماته وأحواله وعلومه مصنفاته لا يحصرها "والاسماع، وصفه ابن فرحون بأن 
  .مطبوع ) مرآة الجنان وعبرة اليقظان(منها " حد ولا تنتهي بالعد

، طبقـات الشـافعية   عبد الوهاب بن علـي  : ، السبكي٦٥ابن فرحون ، نصيحة المشاور، ص  
، )، القـاهرة ١ط(أجـزاء،   ١٠الكبرى، تحقيق محمود محمد الطنـاحي، عبـدالفتاح الحلـو،    

   ١٠٣، ص٦،  ج) م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٥(
 ١٨، ص٢السخاوي ، التحفة اللطيفة ، ج  

  وء اللامع لأهل القرن التاسع  من خلال كتابيه التحفة اللطيفة والض  )٣(



 المبحث الثاني
  ينةتطور الكتابة التاريخية للمد

  منذ القرن الثاني الهجري وحتى القرن السابع
لقد حظيت مدينة الرسول صلى االله عليه وسـلم باهتمـام العلمـاء    

وصلت إليه المدينة مـن مترلـة    والمؤرخين والمحدثين ويعود هذا الاهتمام إلى ما
القرن الثاني فاهتم المؤرخون المدنيون منذ عظيمة عند المسلمين في جميع االات 

كان في منفصل للمدينة المنورة فكان بداية تاريخ .ةجري بتاريخ المدينة المنوراله
على يد عبد العزيز بن عمـران  )١(الثاني الهجري تقريبا النصف الثاني من القرن

 )٣(، وهو على ما ذكره صاحب الفهرسـت  )٢()م٨١٢ -هـ١٩٧(الزهري ت
وقد تميز بمعلومات وافيـة  له مؤلفات عديدة منها كتابه في تاريخ المدينة المفقود 

عن تاريخ المدينة في عصور ما فبل الإسلام نقلها لنا أحد تلاميذه وهو محمد بن 
  .لا يعرف له مؤلف)٤(يحيى الكناني

                                                 
  .حمد الجاسر ،مقدمة المعالم المطابة ،ص ب    )١(
  هو عبد العزيز بن عمران الزهري المدني،كان شاعرا نسابة اتفق على تضعيفه وقال عنه     )٢(

  كان كثير الغلط في حديثه :النسائي متروك الحديث ذكره ابن شبه في كتابه أخبار المدينة       

  . احترقت فكان يحدث من حفظه  لأن كتبه      

 .٣٠٥، ص٦ابن حجر ،ذيب التهذيب ج       
 . ١٣٧ص ، ابن النديم    )٣(
  عاش بين القرنين الثاني والثالث الهجري تتلمذ )أبو غسان (هو محمد بن يحيى بن علي الكناني    )٤(

  وعمر بن شبه كان محدث ثقة ،على يد مالك بن أنس وحدث عنه روى عنه الزبير بن بكار       
 .٥١٧،ص ٩انظر ذيب التهذيب ج      

  
  



ويعد القرن الثالث الهجري عصر الازدهار في التصـنيف التـاريخي،    
فظهرت مجموعة كبيرة من الكتب تؤرخ لجوانب مختلفة من حياا، ولعل مـن  

هي ما كتبه الواقدي محمد بن عمـر  . أهم المصنفات التي أرخت للمدينة المنورة
عن طبيعة العلاقة بين الأوس والخزرج في ما قبـل   )١()م٨٢٢ -هـ ٢٠٧(ت 

) الحرة(وله كتاب آخر بعنوان  .)٢() حرب الأوس والخزرج (الإسلام في كتابه 
  .)٣(نقل منه السمهودي

الذي كان حيا في أوائل القرن  )٤(ةثم صنف محمد بن الحسن بن زبال
  حيث امتاز مصنفه ،)٥(الهجري أول الكتب التي عرِفَت في تاريخ المدينةالثالث 

                                                                                                                            
  
  المدني المعروف بالواقدي من أقدم المؤرخين في الإسلام) أبوعبد االله(هو محمد بن عمر بن واقد )  ١(

  له مؤلفات في  ، ولي قضاء بغداد في عهد هارون الرشيد ، ولد بالمدينة ، ومن حفاظ الحديث       
  وفيـات  ، ابن خلكان، ٣٤٨ص،١ج، تذكرة الحفاظ، الذهبي، توفي ببغداد، المغازي و السير       

 ١٠ص، ٢ج، هدية العارفين، البغدادي، ٣٤٧ص، ٤ج، الأعيان       
 .١١١ابن النديم ، الفهرست ،ص   ) ٢(
 .١٣٢، ص١السمهودي وفاء الوفا بأخبار المصطفى ج   )٣(

  قيه، وإخباري من أصحاب مالك بن أنس ،روى عن خلق كثير    هو محمد بن أبي الحسن ، ف  )٤(
  الذهبي،   " كان إخباريا علامة : " من أهل المدينة وأخذ عنه ابن شبه وآخرون ،ذكره الذهبي       
  ،دار المعرفة ١أجزاء ،ط٤علي محمد البجاوي :ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، تحقيق       
 .٢٦٩،ص٢، السخاوي،التحفة اللطيفة ،ج٥١٤، ص٣ج) م١٩٦٢- هـ ١٣٨٢(،)بيروت(،      

  ،لكن الكتاب ) م٨١٤- هـ١٩٩(هو أول الكتب التي عرفت في تاريخ المدينة ، ألف سنة )   ٥(
  مفقود ولم يبقى منه شي غير النصوص التي نقلها المؤرخون المتأخرون ، وقد قام المستشرق         
  -هـ١٢٨١زباله من المصادر التي نقلت عنه ونشرها في عام  بجمع مرويات ابن) وستنفلد(       
  كارل  ) م١٩٦٩(وقام بتحقيق الكتاب عبد الحليم نجار سنة ) تاريخ المدينة ( بعنوان )م١٨٦٤       
  ) مصر(،دار العارف ٣عبد الحليم نجار ،جزءان ،ط:وبروكلمان ،تاريخ الأدب العربي ، ترجمة        

  .٢٣،ص٣ج) م١٩٥٩- هـ١٣٧٩(       
 



بمجموعة من الأخبار التاريخية، ويعتبر كتابه مصدر لجميع من كَتب عن 
وعلى هذا اُعتبِر ابن زبالة من أول من أَلَّف في تاريخ المدينة ، المدينة بعد ذلك

  . صورة خاصةب
عدة  )١( )م٨٣٩ -هـ٢٢٥(كما كتب المدائني أبو الحسن على محمد ت      

) أموال النبي صلى االله عليه وسلم(و ) إقطاع المدينة(كتب في تاريخ المدينة منها 
إلا أن ،  )٢()قضاة المدينـة  (و) حمى المدينة وأوديتها وجبالها(و ) حرة واقم(و 

ا ضياعها كانت في سيرة النبي صـلى االله عليـه   مصنفاته من الكتب التي يؤسفن
  .                                   وسلم عامة و بعض آثاره بوجه خاص و تاريخ الخلفاء و الملوك 

                                                 
  هو علي بن محمد بن عبد االله المدائني محدث ثقة نزل بغداد واشتهر في معرفة السير والمغازي )   ١(

  .٢٥٣ص،٤،ج ميزان الاعتدالمصنفات في التاريخ والأدب،ابن حجر، عدة والأنساب له       
   . ١٠١ ص،  الفهرستابن النديم ،         

  . ١١٧- ١١٣ابن النديم ، الفهرست  ، ٦٧١-٦٧ص ، ١ جالبغدادي ،هداية العارفين  ) ٢(
  من ) م٧٨٨ -هـ١٧٢(هو الزبير بن بكار بن عبد االله القرشي ، الزبيري ، ولد بالمدينة سنة    )٣(

  له مصنفات في الأدب     ،مكة ، ولي قضاءالعرب ، عالم بالأنساب وأخبارأحفاد الزبير بن العوام       
  ، )أخبار العرب وأيامها(،  )أنساب قريش(منها  تب التي تدل على إطلاعهصنف الك.و الشعر       
  ابن فرحون، الديباج ،٥٢٨، ص٢الحفاظ، جالذهبي، تذكرة  .توفي في مكة ، )نوادر المدنيين(       

    .٣٥٢ص ،١ج ،السخاوي، التحفة اللطيفة ،١٩٤ص ،المذهب        
  .٣٧٣ص، ١ج ،ارفينهديه الع ،اديالبغد  ،١١٠الفهرست ص ،ابن النديم        

   ونقل، في مواضع )الإصابة(أخذ عنه ابن حجر في ، هو أحد الكتب المفقودة في تاريخ المدينة    )٤(
  و نقل أيضا عنه، عن مساكن القبائل في المدينة ) المغانم(منه الفيروز آبادي فصلا في كتابه        

  .  المدينة السمهودي روايات تتعلق بالمعالم في        
  .ص ز ) المغانم المطابة(مقدمة حمد الجاسر لكتاب )   ٥(
  
  
 
 



من أبرز من كتـب في   )٣()م٨٦٩ -هـ٢٥٦(ويعتبر الزبير بن بكار ت
 ،)٤()المدينةأخبار (تاريخ المدينة في القرن الثالث الهجري فألف مصنفه المشهور 

  . )٥() العقيق و أخباره ( مصنف آخر  في تاريخ المدينة عنوانه  ما أن لهـك
ويحتوي على تفصيلات عن هذا الوادي وغيرها  من أودية المدينة لخصها 

 وهـي  )١()الأوس والخـزرج (وله كتاب ،) وفاء الوفاء(السمهودي في كتابه 
أخبـار أمـراء   (أو ) لمدينـة أخبـار ا (ثم أشارت المصادر إلى كتاب . ة مفقود
الذي ضمن تـاريخ شـامل   )٣()م٨٧٥ -هـ٢٦٢(لعمر بن شبه ت )٢()المدينة

للمدينة المنورة من سيرة النبي صلى االله عليه وسلم حتى نهاية خلافة عثمان بـن  
و له قيمته العلمية كمصدر من مصادر المدينة المنورة لأنـه  ،عفان رضي االله عنه

ة السابقين له واللذين لا يعْرف مصير كتبـهم الآن  يضم روايات لمؤرخي المدين
  .وبقي كتاب ابن شبه المصدر الأساسي لها، حيث فقدت

                                                 
 
 
  
  . ٣٧٢ص ١البغدادي هداية العرفين ج)   ١(
  . ٧٨٠،ص١، البغدادي هداية العارفين ج ١٢٥ابن النديم ، الفهرست ص)   ٢(
  شاعر وراويه بن عبيده النميري البصري، البغدادي، محدث ثقة و) اسمه زيد(هو عمر بن شبه )   ٣(

  له عدة مصنفات ) م٧٨٨ - هـ١٧٢(ومؤرخ، وعالم بالآثار أخبار العرب، ولد بالبصرة سنة       
  الذهبي، سير أعلام .مصنفاته مفقودة توفي في سامراء  مفي الأدب والشعر والتاريخ إلا أن معظ      
  بيروت(،فكر العربي دار ال، ١ط،جزء ١٢، ابن حجر، ذيب التهذيب، ٣٦٩،ص٢ج، النبلاء      
     ٤٩١ص، ٣ج، وفيات الأعيان، ابن خلكان،  ٤٦٠ص،  ٧ج، ) م١٩٢٧ - هـ١٣٤٦(،)       
  . ١١٨،ص١، ج)بغية الوعات(السيوطي،       

  وهو من ، ) م٧٩٥ -هـ١٩٧(ولد سنة، هو عبد االله وقيل عبيد االله بن ابي سعيد الوراق)   ٤(
  ) .ح(مقدمة حمد الجاسر ، المغانم المطابة ،ص . شبه تلاميذ الزبير بن بكار وعمر بن       

  . ١٢١ابن النديم، الفهرست، ص)    ٥(
 
 
 
 



مـن   )٤()م٨٨٧ -هـ٢٧٤(ويعتبر عبيد االله بن أبي سعيد الوراق ت 
ولم يعثَر  )٥()المدينة وأخبارها (ل من كتب في تاريخ المدينة أيضا له كتاب أفض

و  )١()المناسك(دت نقُول منه عند كل من صاحب على هذا الكتاب و إنما وجِ
  .)٢()الأغاني(

أن يحيى ) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ(كما ذكر السخاوي في كتابه 
ألَّف كتاب في أخبار المدينة نقـل   )٣()م٨٩٠-هـ٢٧٧(بن الحسن العقيقي ت

عْتبر من أقـدم  واعتمد عليه كثيرا لأنه ي) وفاء الوفاء( منه السمهودي في كتابه 
  . وهو من الكتب المفقودة في تاريخ المدينة، من أرخ لها

الذي كان موجودا  )وادي العقيق(أَلَّف كتابه  )٤(أما الهجري هارون بن زكريا
نصـوص دقيقـة   ) وفاء الوفاء(على عهد السمهودي حيث نقل منه في كتابه 

                                                 
 
 
  :  ، تحقيق) م٨٩٨ - هـ٢٨٥(المناسك وأماكن طرق الحج ، لإبراهيم بن اسحاق الحربي ت     )١(

  .حمد الخاسر         
 .١٢١ت ،صأبو الفرج الأصفهاني ، الأغاني ، ابن النديم ، الفهرس)     ٢(
  هو يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد االله بن الحسين العبدلي العقيقي ، مؤرخ نسابة ،ولد في )    ٣(

  ،  و توفي في مكة،قيل هو أول من صنف في أنساب الطالبيين) م٨٢٩ - هـ٢١٤(المدينة سنة         
  : ، البغدادي٢٩ص، ١حاجي خليفة، كشف الظنون، ج) أنساب آل أبي طالب(من مصنفاته        
  . ٥١٤،ص  ٢ج، هداية العارفين        

  هو هارون بن زكريا الهجري عاش بين القرن الثالث والرابع الهجري كان عالما بالأدب ومن )    ٤(
  حمد) التعليقات و النوادر ( كبار الإخباريين في تاريخ المدينة خاصة والحجاز عامة له كتاب         
  .١١٢رسائل في تاريخ المدينة ، ص،  الجاسر          

  .١٩٨٠، ص٢حاجي خليفة ، كشف الظنون ،ج)    ٥(

  
 
 
 
 



ي أبو عبد االله محمد بن أحمد كما يعْتبر الأسد. )٥(وموثقة إلا أن الكتاب مفقود
الذي عاش خلال القرن الثالث الهجري من الذين كتبوا في تاريخ المدينة المنورة 
ولكن كتابه غير معروف ويرجح أن يكون عن المناسك والمساجد التي زارهـا  

  .)٢(، نقل منه السمهودي في كتابه )١(الرسول عليه السلام في المدينة
لهجري وهو عصر التأليف و الازدهار العلمي بكثير ثم حفل القرن الرابع ا   

  .في شتى أقسام علم التاريخ ومنها تواريخ الأقاليم والمدنمن الدراسات التاريخية 
فضـائل المدينـة   ( كتابه  )٣()م٩٢٠ -هـ٣٠٨(لنا المفضل الجندي تفكتب 

ضائل وهو عبارة عن رسالة صغيرة اشتملت على أحاديث ساقها المؤلف على ذكر ف.)٤()
  .)٥(المدينة و السكنى فيها وبعض البقاع منها والكتاب مطبوع

                                                 
 
 

 
 .٤٤مقدمة سليمان الغنام لكتاب ابن شبه، ص)   ١(
 . ١٠٠٥، ٨٤٣،ص ٣وفاء الوفاءج)   ٢(
  الشعبي ذكره ) نسبة على مدينة جند في اليمن (هو المفضل بن محمد بن إبراهيم الجندي  )   ٣(

  قدمت مكة و"مؤرخ ثقة ، قال العقيلي "المقري المحدث الغمام أبو سعيد " الذهبي بقوله         
  ، بيروت   ٢أجزاء ، ط ٧ابن حجر لسان الميزان ". أبي سعيد الجندي حلقة بالمسجد الحرام         
  . ٨١،ص٦م ،ج١٩٧٢- هـ١٣٩٠مؤسسسة الاعلمي ،        
  .٢٥٧،ص ١٤الذهبي سير أعلام النبلاء، ج        

  .  ١٢٧٨،ص ٢، حاجي خليفة ، كشف الظنون ج٤٦٨،ص ٢البغدادي، هداية العارفين ج)    ٤(
 .دار الفكر) دمشق (فضائل المدينة للإمام الجندي ، تحقيق محمد مطيع الحافظ ،غزو بدير ، )   ٥(
  صره له هو محمد بن عبد الرحمن المخلص الذهبي من حفاظ الحديث كان مسند بغداد في ع     )٦(

  ، ابن العماد ولد شذرات ٤٧٨،ص١٦أجزاء في الحديث الذهبي سير أعلام النبلاء،ج         
 .١٤٤ص،  ٣ج، الذهب         

 .٥٧ص،ص ٢البغدادي هدية العرفين ج)    ٧(
 

 
 



صـالح   بـن  بـن محمـد   االلهعبـد  بن  هو أبو بكر محمدوكتب الأري   
كتابه فضائل المدينة على مكة وهي أنواع من الدراسات كتبها ) م٩٨٥ -هـ ٣٧٥(ت

  .بعض  المؤرخين في تلك الفترة
كتابه الابتغاء ( )٦() م١٠٠٢ -هـ٣٩٣(وألف محمد بن عبد الرحمن الذهبي ت 

  .  )٧()في أخبار المدينة المنورة 
المفقـود ولم   )٢()أخبار دار الهجرة (كتابه  )١()م ١١٤٠ -هـ ٥٣٥(و رزين العبدلي ت

الاهتمام مستمرا  ولا يزال.  )٣(نعثر إلا على النقول التي أوردها السمهودي في كتابه 
الأنباء المبينة عن ( كتابه )٤()م١٢٠٣-هـ٦٠٠(عساكر ت بتاريخها فكتب ابن

وهو إحدى الكتب القيمة التي لا تزال مفقودة حـتى الوقـت   )٥()فضل المدينة
الحاضر وشارك مؤرخو القرن السابع الهجري في كتابه تاريخ المدينة حيث لمـع  

ذين كان لهم دور بارز في حفظ تاريخ هذه المدينة المدنيين ال عدد من المؤرخين

                                                 
 
   المكي   ثم) نسبة إلى سرقصطة في بلاد الأندلس ( رزين بن معاوية بن عمار ، أبو الحسن العبدري السرقسطي   )  ١(

  السخاوي   . جاور المدينة ثم مكة زمن طويل وأصاب أمام المالكية في الحرمين،عالم بالحديث وغيره له مصنفات        
 .١٠٦، ص٤ج، ، ابن العماد ، شجرات الذهب  ٣٤٦، ص١، التحفة اللطيفة ،ج        

 .حمد الجاسر رسائل في تاريخ المدينة)    ٢(
 .٣١٧-٢٧٠،ص ١ج، ه وفاء الوفا نقلها في كتاب)    ٣(
  محدث، حافظ ، مؤرخ ، ولد في  )أبو محمد، اء الدين (هو القاسم بن على بن حسن بن هبة االله ابن عساكر )    ٤(

  .سمع من أبيه وعمه وأجاز له عدد من الشيوخ زار مصر واخذ من علمائها) م١١٣٢ -هـ٥٢٧(دمشق سنة        
 .٣٥٢،ص ٨ج، السبكي ، طبقات الشافعية. ٣٦٧، ص٤ظ ، جالذهبي تذكره الحفا        

 .٨٢٨، ص١، البغدادي هداية العرفين ،ج١٧١،ص٢ج،حاجي خليفة كشف الظنون     )٥(
  محب (هو محمد بن محمود بن الحسن بن هبة بن ابن النجار البغدادي الحافظ، الإمام مؤرخ )    ٦(

  رحل في طلب العلم فجمع وكتب كان ) م١١٨٢-هـ٥٧٨(ولد سنة )الدين أبو عبد االله          
  ،٤الذهبي ، تذكره الحفاظ ج. من أعيان الحفاظ والثقات مع الدين والفهم و سعة الرواية         
 .١٤٢٨ص         

 
 
 
 



كر والكتابة التاريخية ومن ثم التمهيد لمن جاء بعده من مؤرخي القرن وتطوير الف
 ـ   لم االثامن الهجري وذاعت شهرم ليس فقط في اتمع المدني بـل علـى الع

في تطوير كتابـة   لى من سبقهم من المؤرخينوإ إليهم لالإسلامي ويرجع الفض
 ـلاالمنهج التاريخي ومن هؤ د بـن محمـود   ء على سبيل المثال ابن النجار محم

الثمينة الدرة (الذي ألف كتابا في التاريخ المدني سماه  )٦()م١٢٤٥ -هـ٦٤٣(ت
حيث عرض فيه أخبـار مدينـة   ، فجاء اسم الكتاب موافق مسماه  )١()في أخبار المدينة 

و يعتبر هـذا  ، رسول االله عليه الصلاة و السلام منذ أن عرفت و حتى زمن عصر المؤلف 
و قد ذيل المؤرخ أبـو  ، لهامة لتاريخ المدينة في القرن السابع الهجري الكتاب من المصادر ا
و ، ) ذيل الـدرة الثمينـة  (فسماه  )٣(بالتذييل على هذا الكتاب )٢(العباس أحمد القرافي 

                                                 
  
  ، الفيروز آبادي المغانم المطابة ، مقدمة حمد   ٧٣٩،ص ١حاجي خليفة ،كشف الظنون ،ج)   ١(

  .) ط(الجاسر ،ص         
  من علماء ، الصنهاجي القرافي) أبو العباس شهاب الدين(هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن )    ٢(

  له مصنفات في ، مصري المولد و المنشأ و الوفاة ، ) المغرب(نسبته إلىقبيلة صنهاجة ، المالكية         
  : دراسة وتحقيق،لماء المذهبالديباج المذهب في معرفة أعيان ع، ابن فرحون. الفقه و الأصول        
  -هـ١٤١٧( ، ) لبنان ، بيروت ( ، دار الكتب العلمية ،١ط، مأمون بن محي الدين الجنان         
  .     ١٣٨ص، ) م ١٩٩٦        

 . ٢٧٤ص، الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ، السخاوي )    ٣(

   ، ١٤٢٩، ص١، ج)تذكرة الحفاظ(، و١٣٣ص ،٢٣، ج)سير أعلام النبلاء(الذهبي في كتابيه : أمثال  )٤(
    ، وابن ١٢٢، ص٢، ج)م١٩٥١-هـ ١٣٧١(، )هداية العارفين بأسماء  المؤلفين، مجلدان(والبغدادي في كتابه         
  هـ١٣٩٩(، ) بيروت(، دار الفكر، )١ط(أجزاء،  ٨، )شذرات الذهب في أخبار من ذهب(العماد في كتابه          
    ص ط ، الزركلي، ) المغانم المطابة(، ومقدمة حمد الجاسر بتحقيقه لكتاب ٢٢٧، ص٥، ج)م١٩٧٩ -          

 .٢٢٧، ص٥م، ج١٩٩٥، )بيروت، لبنان(، دار العلم للملايين ١١ط(أجزاء،  ٨الأعلام،         
   ، ١٤٢٩، ص١، ج)تذكرة الحفاظ(، و١٣٣، ص٢٣، ج)سير أعلام النبلاء(الذهبي في كتابيه : أمثال)     ٥(

، وابن ١٢٢، ص٢، ج)م١٩٥١-هـ ١٣٧١(، )هداية العارفين بأسماء  المؤلفين، مجلدان(والبغدادي في كتابه 
 -هـ ١٣٩٩(، ) بيروت(، دار الفكر، )١ط(أجزاء،  ٨، )شذرات الذهب في أخبار من ذهب(العماد في كتابه 

 ٨ص ط ، الزركلي، الأعلام،) بةالمغانم المطا(، ومقدمة حمد الجاسر بتحقيقه لكتاب ٢٢٧، ص٥، ج)م١٩٧٩
 .٢٢٧، ص٥م، ج١٩٩٥، )بيروت، لبنان(، دار العلم للملايين ١١ط(أجزاء، 

 



فهو يعطي صورة واضحة للمراحل التي مرت ا المدينـة المنـورة عـبر    ، للكتاب أهميته 
  .و ذلك بأسلوب موجز ، ي و هو عصر المؤلف التاريخ و حتى القرن السابع الهجر

،  )١(كتبهم تحيث استطاع ابن النجار أن يدون روايات كثيرة من كتب مؤرخين فقد 
فأصبح كتاب ابن النجار من المصادر الأساسية لها ، لذا كان لكتابه قيمة علمية كمصدر 

  )٢(من مصادر تاريخ المدينة و اعتماد عدد من المؤرخين اللاحقين عليه

أبي اليمن ابـن  (ومن المؤرخين المدنيين في هذا القرن السابع أيضاً المؤرخ  
إتحاف الزائر وإطـراف  (، صاحب كتاب )٣( )م١٢٨٧-هـ٦٨٦(ت) عساكر

  ،)٤()المقيم السائر
ويعتبر هذا الكتاب من أقدم الكتب التي تتحدث عن تاريخ المدينة والـتي    

          معرفة الأخبار المتعلقة بالمدينة المنورة،اعتمد عليها كثير من العلماء والباحثين في
وقد أشـار إلى  حيث رتبها المؤرخ حسب تواليها وتسلسل حدوثها،           

، لكن الس العلمـي لمركـز   )٥(هذا الكتاب الشيخ حمد الجاسر بأنه مخطوطة
                                                 

  
  

الحسن بن محمد بن هبة االله بن عساكر الدمشـقي  ) أبي البركات(هو عبدالصمد بن عبدالوهاب   )١(
ه  منـذ  ثم رحل مع أبيه إلى بغداد واعتنى ب) م١٢١٧-هـ٦١٤(الشافعي ، ولد في دمشق سنة 

نه جماعـة  مصغره بالعلم، خاصة الحديث سمع عن خلقاً كثير من دمشق والقاهرة وبغداد، وسمع 
طري، وعن طريقهما وصل إلينا مصنفه بالإضافة إلى مصـنفاته  منهم القطب الحلبي، والجمال الم

سنة، كان شيخ الحجاز في وقته وظل ا رغم ترغيب الملوك لـه في   ٤٠الأخرى، استوطن مكة 
  ). م١٢٨٧-هـ٦٨٦(لعودة إلى مصر والشام، توفي بالمدينة ودفن بالبقيع سنة ا
  . ١٧٦، ص٢، السخاوي، التحفة اللطيفة ، ج٣٢٨، ص٢الصفدي، الوافي بالوفيات ، ج  
  .٣٩٥، ص٥ابن العماد ، شذرات الذهب، ج  

 ،)م١٩٨٣ -هــ  ١٤٠٣(، )، دار الكتاب العربي، بيروت١ط( السخاوي، الإعلان بالتوبيخ،  )٢(
  . ٦، ص١، حاجي خليفة، كشف الظنون، ج٧٠١، ص٢، البغدادي، هداية العارفين ج١٢٩ص

  . عند الشيخ محمد سلطان النمنكاني الكتبي في المدينة المنورة  )٣(
  . ٤٠ص ،)م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢(، )، دار اليمامة، الرياض١ط( رسائل في تاريخ المدينة،  



البحوث ودراسات المدينة المنورة أوصى من ضن توصياته بتحقيق هذا  الكتاب 
   )١(.شره لأهمية موضوعاته وقيمته العلميةون

ونتيجة لتطور الكتابة التاريخية في هذا القرن السابع الهجري ظهرت كتب        
 انفردت بالكتابة عن فضائل المدينة المنورة وما تحويه من مسجد الرسـول  

والروضة الشريفة وقبره الشريف، ومن أشهر من كتب في هذا الاتجاه المـؤرخ   
الأنباء المبينـة  (، صاحب كتاب )٢()م١٢٠٣-هـ٦٠٠ت(م ابن عساكر القاس

وقد خصصه لذكر فضائل المدينة وهو أحد الكتب القيمـة  ،)٣()في فضل المدينة
الكتـاب  الحاضر، إلا إن بعض روايات هـذا  تزال مفقودة حتى الوقت والتي لا 

- هـ٩١١ت(وصلت إلينا عن طريق الكتب التي نقلت عنها ككتاب السمهودي
، ويلاحظ على هذه الروايات أنهـا  )٤()وفا الوفا بأخبار دار المصطفى) (م١٥٠٥

تختص ببعض الأنباء التي تبين فضل المدينة وخاصة الروضة الشـريفة وعمـارة   
  .الحجرة النبوية، وذكر لبعض الأحاديث الواردة في فضل زيارا

،  وهناك مؤلفات تتعلق ببعض الحوادث التي وقعت في تـاريخ المدينـة  
، ومن المؤرخين )م١٢٥٦-هـ٦٥٤(وأهمها حادثة إحراق المسجد النبوي سنة 

 ـ٦٨٦ت(الذين ألفوا الكتب في هذه الحادثة، قطب الدين القسـطلاني  -هـ
                                                 

دينة حسين شكري، دار الم: ، تحقيق، مطبوع لابن عساكر) إتحاف الزائر واطراف المقيم السائر(  )٤(
    ). م١٩٩٧-هـ١٤١٨(المنورة، 

محدث، حافظ، مؤرخ، ولد في دمشـق  )أبو محمد، اء الدين(هو القاسم بن علي بن الحسن بن هبة االله   )١(
 ـ)م١١٣٢- هـ٥٢٧(سنة  امع ، سمع من أبيه وعمه، وأجاز له الكثير ، خلف أباه في سماع الحديث بالج

التاريخ الكبير، نسخ بخطه تـاريخ أبيـه   (الأموي، زار مصر وأخذ عن علمائها، وهو ابن صاحب كتاب 
  . ، بدمشق)م١٢٠٣- هـ٦٠٠(، توفي سنة )قصىفضائل الأ(وصنف العديد من الكتب منها 

  .٣٥٢، ص٨، السبكي، طبقات الشافعية، ج١٣٦٧، ص٤الذهبي ، تذكرة الحفاظ، ج  
  . ٨٢٨، ص١، البغدادي، هداية العارفين، ج٢٧٤بالتوبيخ ، صالسخاوي، الإعلان   )٢(

  . ١٧١، ص١حاجي خليفة، كشف الظنون، ج  
  . ٣٣٧- ٩٧٨، ص٣، ج٦٢٦- ٤٢٧، ص٢، ج١٦٣، ص١، جالسمهودي، وفا الوفا  )٣(



  .)١()م١٢٨٧
، وقـد لخصـها   )٢()عروة التوثيق في النـار والحريـق  (صاحب كتاب  

  . )٣()وفاء الوفا(السمهودي في كتابه 
السابع الهجري في كتابة  تاريخ المدينة مـن   ولقد شارك مؤرخوا القرن 

جميع جوانبه، ولكن معظم مؤلفام فقدت ولم يعثر عليها إلا عن طريق كتـب  
  . في عصور المتأخرين، أو مازالت مخطوطات تحتاج إلى تحقيق ودراسة

  
 
  

  

  

  

 
  

  

 
                                                 

القسطلاني، عالم الحـديث  )أبو بكر، قطب الدين(د بن علي القيسي الشاطبي، حمهو محمد بن أ  )٤(
) م١٢٥١-هـ٦٤٩(، ونشأ بمكة قام برحلة سنة )م١٢١٨-هـ٦١٤(سنة  ولد بمصر ورجاله،

إلى بغداد والشام والجزيرة، فأخذ عن علماءها ثم تولى مشيخة دار الحديث الكاملية، بالقاهرة ، 
  . بالقاهرة) م١٢٢٣-هـ٦٢٠(له مصنفات عديدة، توفي سنة 

  . ٣٩٧، ص٥ب، ج، ابن العماد، شذرات الذه١٨١، ص٢الصفدي، الوافي بالوفيات، ج  
    . ٩٢الكتاني، الرسالة المستطرفة، ص  )١(
  . ٥٩٨، ص٢وفا الوفا بأخبار دار المصطفى، ج  )٢(



  .١١٠ص، ورد اسمه محمد بن خلف ، ابن فهد لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ )   ١(

-هـ١٣٦٥(، ١ط، مجلدان، في الذيل على كشف الظنون، إيضاح المكنون ، البغدادي   )٢(

التحفـة  ، السـخاوي  ، ١٥٠ص،  ٢ج، هداية العارفين ، ٢٩٦ص،  ١ج،  )م١٩٤٥
  .٤١٣ص،  ٢ج، اللطيفة 

  .٤٠٤ص، ٣ج، الدرر الكامنة، كما ورد اسم خالد بدلا من خلف عند ابن حجر       
و قد ورد اسم عساس بدلا من عـامر عنـد   ، ٤٠٤ص، ٣ج، الكامنة الدرر، ابن حجر  )٣(

  .٤١٣ص،  ٢ج، التحفة اللطيفة ، السخاوي 
 ١٢،معجـم المـؤلفين  ، عمر بن رضا: كحالة، ٤٠٤ص، ٣ج، الدرر الكامنة، ابن حجر  )٤(

  .٢٥٧ص،  ٥ج) لبنان، بيروت (دار إحياء التراث العري ،جزء 
وقد ورد اسم عمر بدلا مـن عثمـان في   ،  ٤١٣ص ، ٢ج، التحفة اللطيفة ، السخاوي  )٥(

  .الدرر الكامنة و معجم المؤلفين
  .٤١٣ص، ٢ج، السخاوي التحفة اللطيفة، ١٣٨ص، نصيحة المشاور، ابن فرحون  )٦(
ابـن  ، ١٤٩ص، نصيحة المشاور، ابن فرحون، ٢٩٦ص، ١إيضاح المكنون ج، البغدادي   )٧(

  .٤١٥ص، ٢ج، اللطيفة السخاوي التحفة ، ١١٠ص، لحظ الألحاظ، فهد
و قد نسب ) القرى المصرية القريبة من عين شمس القديمةإحدى (نسبة إلى المطرية : المطري  )٨(

، . ن. د، معجم البلـدان  ، ياقوت الحموي . إليها لأن والده قدم منها إلى المدينة المنورة 
  ١٤٩ص ،  ٥ج، دار صادر بيروت 

بينما جـزم  ) هـ٦٧٣(لسخاوي أن ولادته سنة أختلف في تاريخ ولادته ، حيث ذكر ا  )١(
عند ابن حجر وهو الصـواب  ) هـ٦٧٦(وقيل ) هـ٦٧١(ابن فرحون أن ولادته سنة 

  .عبد االله بن محمد لمطري ) الحافظ العفيف(لوجود هذا التاريخ بخط ولده 
، ابـن  ١٤٩، ابن فرحون نصيحة المشاور ، ص٤٠٤، ص٣ابن حجر الدرر الكامنة ،ج       

  .     ٤١٣، ص ٢، السخاوي، التحفة اللطيفة، ج١١٠لحظ الألحاظ، صفهد، 
أي يعرف أوقات الصلاة والأهلة، ولم يكن بالمدينة من يحسن هذه الصنعة، فنـدب مـن     )٢(

  .مصر ثلاثة ، وكان والده أحدهم اشتهر بمعرفة الميقات ، فلما مات تولى مكانه 
  . ٤٠٤، ص٣الدرر الكامنة، ج، ابن حجر        

هو عبد االله بن محمد بن أحمد المطري ، الخزرجى ، تنسب أسرته إلى سعد بـن عبـادة     )٣(
الأنصاري،عرفت بتولي الأذان في المسجد النبوي ،كان أحد الحفـاظ بالمدينـة ، قـام    

وسيأتي التعريف ذا المؤلف في ). م١٣٦٣ -هـ ٧٦٥(برحلات لطلب العلم، توفي سنة 
  .١١٩ني في هذا البحث صالمبحث الثاني من الفصل الثا



  .١٤٩ص، نصيحة المشاور ، ابن فرحون   )٤(
  .١٤٩ابن فرحون ، نصيحة المشاور، ص  )١(
-هـ٦٤٤(الأميوطي، ولد بالقاهرة سنة ) شرف الدين(هو محمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم   )٢(

و  كان فقيهاً حافظاً للمذهب ولى خطابة المدينـة ) م١٢٧٥-هـ٦٧٤(، وقيل سنة )م١٢٤٦
  .  الإمامة و نيابة القضاء

  .٢٧٦، ص٤، ابن حجر، الدرر الكامنة، ج٢١٧ابن فرحون، نصيحة المشاور، ص   
   .سبق التعريف به  )٣(
، ، السـخاوي ١١٠فهد، لحظ الألحـاظ، ص ، ابن ٤٠٤، ص٢ابن حجر، الدرر الكامنة، ج  )٤(

  .٤١٣، ص٢التحفة اللطيفة، ج
   .سبق التعريف به  )٥(
بلـد  (في  أبرقـوه   ) م١٢١٨-هـ٦١٥(حاق الهمذاني الأبرقوهي، ولد سنة هو أحمد بن إس  )٦(

، ودمشق حيث كان أبوه قاضياً ا، قام برحلات لطلب العلم حيث سمع ببغداد) بأرض فارس
  =ومصر على عدد من العلماء

، ١٠٢، ص١ة، جـ، ابن حجر، الدرر الكامن٦٩، ص١ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج =
  . ١٩٨، ص٨النجوم الزاهرة، ج ابن تغري بردي،

، باشبيليا مدينة في أسبانيا )م١٢١٨- هـ٦١٥(هو خلف بن عبدالعزيز الغافقي القبتوري، ولد سنة   )١(

. غربي قرطبة، ونشأ ا، ثم تنقل وقرأ القراءات ، وكتاب سيبويه، جاور بمكة والمدينة وله نظم ونثر 

، .١٧٤، ص٢حجر، الـدرر الكامنـة، ج  ، ابن ١٩٥، ص١ياقوت الحموي، معجم  البلدان، ج

  . ٣٢٠، ص١السخاوي، التحفة اللطيفة، ج

واليحصبي نسبة إلى يحصب بن مالك قبيلة من حمير، والسبتي (هو عياض بن موسى اليحصبي السبتي  )٢(

الم من علماء المغـرب في الحـديث   عالأندلسي الأصل ، مالكي المذهب، ) نسبة إلى سبته بالمغرب

والفقه وأصواله، والنحو واللغة ، تولى قضاء سبته ثم غرناطة، له مصنفات عديدة،  وعلومه والتفسير

  . ، وغيرها )الإلماع(،) ترتيب المدارك وتقريب المسالك( منها 

 –بيروت (، دار الكتب العلمية، ٢لجنة من العلماء، ط: السيوطي ، طبقات الحفاظ، مراجعة وضبط  

  . ٢٧٢ن فرحون، الديباج المذهب، ص، اب٤٧٠، ص)م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤(، )لبنان

، بالإسكندرية كان )م١٢٨٣- هـ٦٨٢(هو علي بن أحمد بن عبدالمحسن الحسيني الغرافي، ولد سنة   )٣(

والده تاجر فرحل به صغيراً ، وأسمعه ببغداد وحلب والقاهرة، ثم ولى دار الحديث بالإسـكندرية،  

  . ثيركما ناب في الحكم في بعض بلاد الصعيد وحدث عنه الك



، ابن العمـاد، شـذرات   ٩٤، ابن فهد لحظ الألحاظ ، ص٨٦، ص٣ابن حجر، الدرر الكامنة، ج  

  ١٠، ص٦الذهب، ج

ولـد بمكـة سـنة    ) أمين الدين، أبو المعـالي (هو محمد بن محمد بن أحمد بن راشد القسطلاني،   )٤(

صر وبغـداد  وقد عني به أبوه واستجاز له جماعة من شيوخه بمكة والشام وم) م١٢٣٧_هـ٦٣٥(

  .دفن بالمعلاه وأسمعه الكثير، كان فاضلاً في الحديث وقد درس بالمظفرية بمكة وتوفى ا و

  .٢٧٧، ص١الفاسي ، العقد الثمين، ج: انظر   
هو عبداالله بن عمران بن موسى المغربي، كان رجلاً صالحاً متواضعاً ، يقصده  طلاب العلم للأخذ   )١(

  ). م١٣١٣- هـ٧١٣(توفى بالمدينة ودفن بالبقيع سنة   منه، له نظم منها مدحه للنبي
  . ١١٠، ابن فهد لحظ الألحاظ، ص٢٨٥، ص٢ابن حجر ، الدرر الكامنة، ج: انظر  

بالبصرة ثم رحل  )م١٢٢٧ -هـ٦٢٥(بن محمد بن مزروع البصري، ولد سنة  مهو عبد السلا  )٢(
، الي خمسين سنةواستوطنها حو لمدينةإلى بغداد فسمع وتفقه على بعض المشايخ ا ثم انتقل إلى ا

حدث بالحجاز وبغداد ومصر ودمشق وسمع منه جماعة توفي بالمدينـة ودفـن بـالبقيع سـنة     
  ). م١٢٩٦-هـ٦٩٦(
، أجـزاء  ٤عبد الرحمن المعلمـي ، : تحقيق تذكرة الحفاظ، ،شمس الدين محمد بن أحمد:الذهبي  

، ابـن  ١١٠لحظ الألحـاظ ، ص  د، ، ابن فه١٨١، ص٤ج )دار إحياء التراث العربي(،بيروت
دار (بيروت ،  ١ط، أجزاء  ٨،في أخبار من ذهب  شذرات الذهب عبد الحي الحنبلي،، العماد
  . ٤٣٥، ص٥، جم ١٩٧٩-هـ١٣٩٩، )الفكر

لـه  ). م١١٩٨-هــ  ٥٩٥(هو الحسين بن علي بن ظافر بن أبي المنصور المالكي، ولد سنة   )٣(
  .٣١٣، ص١، هداية العارفين، ج البغدادي: انظر. مؤلف كتاب الرسالة

  . ١١٠ابن فهد ، لحظ الألحاظ ، ص  )٤(
يحى الخشبي، عاش خلال القرن الثامن الهجري، وقد تتلمـذ علـى يـد     محمد بن هو محمد بن  )١(

  . المطري وسمع منه الكثير بالمدينة وقرأ بنفسه ، وكان مؤذن الحرم النبوي في وقتها
  . ٤١٣، ص٢التحفة اللطيفة، ج: السخاوي  

  .المصدر السابق  )٢(
نصيحة المشاور (الله بن محمد بن القاسم بن فرحون،أحد مؤرخي المدينة،وصاحب كتابهو عبدا  )٣(

  .في المبحث الثالث من الفصل الثاني لهذا البحث وسيأتي التعريف به وبكتابه) تعزية ااور
 ـ٦٩٨( هو علي بن محمد بن  أبي القاسم بن فرحون، ولد بالمدينة سنة  )٤( ، قـرأ  )م١٢٩٨-هـ

القرآن وأخذ الفقه والعربية عن والده، كما سمع عليه الحديث، سافر لطلب العلم، حيـث زار  
 اللغـة  مصر وبيت المقدس، ودمشق وتونس، وكان محدثاً عارف ، بالفقه والعربية ، متبحراً في

  . ، وله نظم)الفكر نزهة النظر وتحفة(، )نسب المختارالتعريف ب(:والآداب،له عدة مؤلفات أهمها



  . ٢٩٥، ص٢، التحفة اللطيفة، ج، السخاوي١٩٠، ص٣لدرر الكامنة، جابن حجر، ا  
  . ٤١٣، ص٢السخاوي ، التحفة اللطيفة، ج  )٥(
، العـارفين في أسمـاء المـؤلفين و آثـار المصـنفين      يـة إسماعيل بـن محمـد، هد  :البغدادي  )٦(

 ـ١٥٠، ص٢، ج) م١٩٥١-هـ١٣٧١(،مجلدان صـطفى بـن عبـداالله    م:ة، حاجي خليف
، )دار الفكر العربي(بيروت ، جزءان  ،عن أسامي الكتب و الفنون كشف الظنون ،القسطنطيني
  . ،٦، ص١ج ،م ١٩٢٧ -هـ١٤٠٢

  .٤١٣، ص٢السخاوي، التحفة اللطيفة، ج  )١(
،  تحقيق و دراسة،  للمطري) نست الهجرة من معالم دار الهجرةالتعريف بما آ(اللهيب  عبد االله  )٢(

 ـ١٤٠٨(عـام  ) كلية الآداب ، قسم تاريخ( ز، جامعة الملك عبد العزيالة ماجستيررس -هـ
  .١١ص . م١٩٨٧

، السخاوي، ٤٠٤، ص٣، ابن حجر الدرر الكامنة، ج١٤٩ور، صابن فرحون، نصيحة المشا  )٣(
  ، ٣٢٥، ص٥، الأعلام، جيلالزرك، ٤١٣، ص٢والتحفة اللطيفة ج

  .١١٠ابن فهد، لحظ الألحاظ، ص   )٤(
  .المصدر السابق  )٥(
  . ٤١٣، ص٢التحفة اللطيفة، ج  )٦(
  .١٥٠، ص٢، هداية العارفين، ج٢٩٦، ص١إيضاح المكنون، ج  )٧(
  . ٤٢٥، ص٥الأعلام، ج  )٨(
  . ٥، صلابن النجار) الدرة الثمينة(مقدمة كتاب أخبار مدينة الرسول   )٩(
  . ٤٢ص، م١٩٧٢-هـ١٣٩٢ )دار اليمامة (ياض الر،١ط،رسائل في تاريخ المدينةحمد الجاسر،  )١(
، دون مراجعة )م١٩٥٢- هـ ١٣٧٢(طبع الكتاب على يد الشيخ محمد عبدالمحسن الخيال في عام   )٢(

وتحقيق، ونشره أسعد طرابزوني صاحب مكتبة المدينة المنورة، ثم طبـع للمـرة الثانيـة في عـام     
ر الحديث طبع الكتـاب  ، ونشرته المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، وفي العص)م١٩٨١- هـ ١٤٠٢(

  ،الرحيلي، دارة الملك عبدالعزيز  سليمان  تحقيقه على يد الدكتورعلى أيدي أحد الباحثين بعد أن تم
  .كما قام الأستاذ عبداالله اللهيب بتحقيقه و قدم دراسة عليه و منح عليه درجة الماجستير         

  . ٩ص  ،هـ ١٤٠٢، المدينة المنورة ) يةالمكتبة العلم( ت الهجرة،التعريف بما آنس، المطري  )٣(
هـ فيه تحريف لأن الحافظ ابن ٧٤٣وقوله سنة ، ٨٠، صالمطري ، التعريف بما آنست الهجرة   )١(

  هـ ٧٤١حجر أرَخ وفاة المصنف في سنة 
تلخيص معـالم دار  تحقيق النصرة ب(اب أحد مؤرخي المدينة في القرن الثامن الهجري، وصاحب كت  )٢(

   .من الفصل الأول في هذه الرسالة عريف به وبكتابه في المبحث الثالثوسيأتي الت، )الهجرة



، وسـيأتي  )المغانم المطابة في معالم طابة(من، وصاحب كتاب اأحد مؤرخي المدينة في القرن الث  )٣(
  .من الفصل الثاني في هذه الرسالةالتعريف به وبكتابه في المبحث الرابع 

وصاحب كتاب التحفة اللطيفـة في تـاريخ المدينـة،    : التاسع الهجريهو أحد مؤرخي القرن   )١(
  .الفصل الخامس من هذه الرسالة وسيأتي التعريف به في المبحث الثالث من

وسيأتي ) بأخبار دار المصطفى وفاء الوفا(ع الهجري، وصاحب كتاب أحد مؤرخي القرن التاس  )٢(
  .٢٧١صالتعريف به في المبحث الرابع من الفصل الخامس، 

عمدة الأخبـار  (العباسي، من مؤرخي القرن العاشر، وصاحب كتاب  دهو أحمد بن عبد الحمي  )٣(
لم أستدل  إلى ترجمة وافية للمؤلف فيما اطلعت عليه  من مصادر، أو مراجع، ) في مدينة المختار

الجاسر  حمد كما أن ناشر الكتاب لم يدلنا على أية معلومات عن المؤلف وكتابه، غير أن الشيخ 
  .للسمهودي) خلاصة الوفا(اً لكتاب اعتبره كتاب تلخيص

  ). ط، ك(   مقدمة كتاب ، الفيروز آبادي، المغانم المطابة، ص
   .سبق التعريف به  )٤(
  .سبق التعريف به   )٥(
  .٢٨-٢٦-٢٢المطري ، التعريف بما آنست الهجرة ، ص   )١(
  .٧٠المصدر السابق، ص   )٢(
  . ٣١، ص  المصدر السابق  )٣(
  .٥٩-٧٣، ص التعريف بما آنست الهجرة ، المطري )   ١(
  .٢٠المصدر السابق ص   )٢(
أن كثير من هذه الأحاديث المروي عنها في الكتاب هي خاصة في فضل المدينة والمسجد ومنبره،   )٣(

  .٣٠إلى ص ١٣المصدر السابق، من ص  .والروضة الشريفة
  . ٣٠، صالمطري، التعريف بما آنست الهجرة  )٤(
  .٤٤-٥٩المصدر السابق ، ص   )٥(
     . ٦٩، ٧٣، ٤٩، ٣٤، ٣٣التعريف بما آنست الهجرة ، ص ، المطري   )١(
خ جغرافي، ينسب إلى وائل بـن  مؤر) أبو عبيدة(هو عبداالله بن عبدالعزيز البكري، الأندلسي،   )٢(

 سـنة  لية، ثم انتقل إلى قرطبة له كتب ومصـنفات تـوفى  يغربي أشب) ، ولد في شلطيشبكر 
، ابن بشكوال، الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، جزآن، بـدون طبعـة،   )م١٠٩٤-هـ٤٨٧(
  . ٢٨٢ص ،)م١٨٨٢(

  .٧١-٦٩نست الهجرة، ص المطري ، التعريف بما آ  )٣(
) مـازر (محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي، محدث من فقهاء المالكية، ينسب إلى   )٤(

  ). م١١٤١-هـ٥٣٦(ة سنة بجزيرة صقلية، توفي بالمهدي



  . ٧٣الألحاظ، ص ، ابن فهد، لحظ٤٨٦ابن خلكان  وفيات الأعيان، ج ، ص  
  . ٦٥نست الهجرة، صالمطري ، التعريف بما آ  )٥(
 ـ  افني بن سعيد الأزدي المصري، شيخ حهو عبدالغ  )٦(  اًظ الحديث بمصر في عصـره، كـان عالم

 ـفات في الحديث، توفى بالقاهرة له مؤل) م٩٤٣-هـ٣٣٢(بالأنساب ولد بالقاهرة سنة  نة س
  ). م١٠١٨-هـ٤٠٩(
  . ٣٠٥، ص١ابن خلكان ، وفيات الأعيان، ج  

  . ٧١ص، الهجرة  آنستالمطري التعريف بما   )٧(
  .١٧-١٠، ص  التعريف بما آنست الهجرة، المطري   )١(
  . ٤٠ – ٣٦المصدر السابق ، ص   )٢(
  .٥٩-٢٧، ص المصدر السابق   )٣(
مطبوع ، ) وجامع الأصول في أحاديث الرسول(، ٦٤، ص ريف بما آنست الهجرةالمطري، التع  )٤(

 ـ١٣٩٠(، ) دمشـق (لحلـواني  ر مكتبة اشجزء ، ن١١، )عبدالقادر الأرناؤوط: تحقيق -هـ
  . )م١٩٧٠

  .١٥ص  ، الهجرة آنستالمطري، التعريف بما   )٥(
  .٤٢المصدر السابق ، ص   )٦(
  . رجمة أصحابه لأنها ليست مجال دراستيالكتب وت لم أتوسع في التعريف لهذه  )١(
  .سبق التعريف به  )٢(
      ،  تحقيق و دراسة،  للمطري) نست الهجرة من معالم دار الهجرةالتعريف بما آ(اللهيب  عبد االله)    ١(

  .رسالة ماجستير          
  .المصدر السابق   )٢(
يث ، ولد بالبصـرة وسـكن   هو محمد بن سعد الزهري البصري، مؤرخ ثقة من حفاظ الحد  )٣(

وهو مطبوع ، دار ) الطبقات الكبرى(و ) طبقات الصحابة(بغداد، وتوفى فيها من أشهر كتبه، 
  ) . م١٩٧٧ -هـ١٣٩٨بيروت للطباعة، 

  .١٨٢، ص٩الذهبي ، ذيب التهذيب، ج
     .٧٨،  ٧٣ ،٦٤ ،٤٣، ص  آنستالمطري التعريف بما   )٤(

     
، ٥٦، ص٢، السخاوي، التحفة اللطيفـة، ج ١٧٤، ص٤الجنان، ج اليافعي، مرآة: انظر ترجمته  )١(

  . ،٤٥١، ص٥ابن العماد، شذرات الذهب، ج
  . ٥٦، ص٢التحفة اللطيفة، ج: السخاوي  )٢(



  . ١٢٣٧، حاجي خليفة، كشف الظنون، ج  ص ٤٦٣، ص١البغدادي، هداية العارفين، ج  )٣(
  .٥٦، ص٢السخاوي، التحفة اللطيفة ، ج  )١(
  . ٢٧٤، السخاوي،  الاعلان بالتوبيخ، ص ٢٠٤، ص ٥العقد الثمين، جالفاسي،   )٢(
  .١٣٠، ص٦كحالة ، معجم المؤلفين ج رضا عمر  )٣(
  . ٢٠٤، ص٥الفاسي، العقد، الثمين، ج  )٤(
  .٢٧٤الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، ص   )١(
  .٣٠٢، ص١كشف الظنون، ج  )٢(
  .٤٦٥في تاريخ المدينة، ص رسائل     )٣(
  ٢٠٤، ص ٥قد الثمين جالع  )٤(
  )٢٢٤٤(مصورة على ميكروفيلم، برقم   )٥(
  )١١٢٥(مصورة على ميكروفيلم برقم   )٦(
  )٢٠٠١(رقم  –تركيا ) لاله لي (مكتبة   )٧(
إبراهيم مكي، مركز  بحوث ودراسات المدينة المنـورة ،   بن جة النفوس تحقيق، محمد شوقي  )٨(

  ). م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، )الرياض( الطبعة الأولى
  ٥، ص المرجاني، جة النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة المختار  )١(
  .٤٦٠النفوس والأسرار ، ص المرجاني، جة   )١(
  .٣٥١، ١١٠، ٢٥، ص  المصدر السابق  )٢(
  .٤٧١، ٤١٤، ٣٦٠، ٢٥٠، ١٧٢، ٤٦ المصدر السابق ، ص  )٣(
  . ٥المرجاني، جة النفوس والأسرار، ص   )١(
  . ٢٥٣، إلى ص ١٧٨لسابق، من ص المصدر ا  )٢(
  ٢١٨، ص جاني، جة النفوس والأسرارالمر  )١(
  .٣٧٤، ٢٤٤، ١٧٧  صالمصدر السابق،   )٢(
  .٢٥٤المرجاني ، جة النفوس والأسرار، ص   )٣(
  .٢٣٩المصدر السابق، ص  )٤(
  .٤٥٢، ٣٧٢، ٣٦٣، ٨٥،  انظر المرجاني، جة النفوس والأسرار،   )١(

)٢(  أن الوِر سلطان نور الدين محمود زنكي رأى النبي ي  في منامه يطلب منه أن ينقذه من اثنين
فلم ،فاستدعى وزيره و خرج إلى المدينة في عجل و عمل على توزيع الصدقة على أهلها،أشقرين

فلما سأل عنهم قيل أنهم من أهل الأندلس قد نزلـوا في الجهـة   ، يبقى منهم أحد سوى رجلين



فقالا جئنا للمجاورة،و بعد تكرار السؤال ، فطلبهما و جِئ ما و سئلا،نبي المقابلة لحجرة ال
، عليهما أقرا أنهما من النصارى وصلا لكي ينقلان من في هذه الحجرة باتفاق مـع ملـوكهم   

  .فوجدهما قد حفرا نقباً من تحت الأرض، فضرب أعناقهم
الكواكب الدرية في السيرة ، ن قاضي شهبه اب، ٧٣ص، التعريف بما آنست به الهجرة ، المطري         

  .٦٤٨ص، ٢ج، وفاء الوفا ، السمهودي ،  ٧٢ص،النبوية 
و لقد شكك بعض الباحثين في صدق هذه الرواية التي تناقلها الرواة و المؤرخين حيث يروا أنها         

عقل أن يستغيث أن االله عز وجل تكفل بحفظ نبيه حياً و ميتاً و لا ي -١:من الخيال لعدة أسباب

إغفال المصادر التي ترجمت لنور الدين -٢.بنور الدين زنكي و يدع ربه المتكفل بحفظه  النبي
ليس من المعقول أن يقدم رجلان على نقل الجسد الشريف من المدينة إلى بلاد -٣.هذه الحادثة

 ـ-٤.بعيدة دون أن يعلم ما أحد ب نقـل  أن عملية الحفر للوصول إلى الجسد الشريف تتطل
أن كل مـن روى الحادثـة مـن    -٥.كميات كبيرة من الأتربة التي لا يمكن ألا يلحظها أحد

ولعل أهم ما يدفع إلى التشكيك في الرواية هو سكوت بعض -٦.المؤرخين لم يقم بالتعليق عليها
  .البداية و النهاية و الكامل في التاريخ عن ذكر هذه الحادثة:المصادر التاريخية مثل

  = و يرى بعضهم إمكانية حدوثها باعتبار أن الاستغاثة بنور الدين زنكي من وسائل الحفظ التي         

وأما نقل الجسد الشريف فإن وسائل السفر في تلك الفتـرة لم تكـن   ، سخرها االله لنبيه=
و أن القصة محتملة الوقوع إذا تجـردت مـن   ، تخضع للمراقبة كما هو الحال في الوقت الحاضر

فيها في الروايات ، إلا أن مبررات رفض هذه الرواية أقوى من مبررات قبولهـا خاصـةً    المبالغة
و اختلاف الروايات في طريقة خروج نور ، إغفال المصادر المعاصرة للدولة الزنكية لهذه الحادثة 

الدين زنكي إلى المدينة على غفلة وهو في موكبٍ كبير حسب رواية المطري وما أشـار إليـه   
كل ذلك يؤدي إلى الحكـم باسـتحالة   ، نفر ٢٠أنه تجهز على رواحل خفيفة في  السمهودي

  .   حدوث الحادثة و نسبتها إلى السلطان نور الدين زنكي
الملقب بالملك العادل ، ملك الشـام  ) أبو القاسم(ابن أقسنقر ) عماد الدين(هو محمود بن زكي   )١(

، مداوماً على الجهاد، محققاً انتصـارات  ومصر، كان أعدل الملوك في زمانه وأجلهم وأفضلهم
  .)م١١٧٤ -هـ٥٦٩(عظيمة في حروبه مع الصليبيين، له مآثر حسنة، توفي سنة 

  .٢٢٧، ص١ج،)ت. ط، دار الجبل ، بيروت ، د.د(الروضتين في أخبار الدولتين،  ،أبي شامه
  . ٢٥٢، ٦٤التالية،  المرجاني ، جة النفوس والأسرار، انظر  إلى هذه الروايات في الصفحات  )٢(
  . ٣٨٧، ٢٦٢، ١٦٣، ٨٨، ٧٤، ٦٠، ٥٤، ٤٧: انظرالمصدر السابق،   )٣(
  . ٤٩٢المصدر السابق ، ص   )٤(



  .٢٤٩، ٣٨، ص المصدر السابق)   ٥(
  .٤٠٠، ص  جة النفوس و الأسرار، المرجاني   )١(
  .٤٦٠، ٤٦٢، ٤٩٠ ،٤٠٣، ١١٧، ٢٤٩: المصدر السابق ، انظر أمثلة ذلك في الصفحات التالية  )٢(
  . ١٧٤، ١٣٦ ، ٤٥ ،٤٤المصدر السابق ص   )٣(
  .٤٦٥اسر، مؤلفات في تاريخ المدينة، ص حمد الج  )٤(
  .١٨٥، ١٧المرجاني ، جة النفوس والأسرار ، ص   )٥(
  .٣٠٥، ٢٣٦، ص اني، جة النفوس والأسرارالمرج  )٦(
أحد كبار العلمـاء ، ولـد   ) الدين أبو عبداالله، شمس(هو محمد بن أبو بكر الزرعي  الدمشقي  )١(

للكتب فجمـع  ، وتتلمذ على يد شيخه ابن تيميه، تميز بحبه )م١٢٩٢ -هـ٦٩١(بدمشق سنة 
مـدارج  (، ) الوابل الصيب من الكلم الطيـب (الكثير وألف مصنفات كثيرة منها  منها الشيء
  ). م١٣٥٠-هـ٧٥١(، وغيرها، توفي  بدمشق سنة )الجواب الكافي(، ) السالكين

  .٢٥، السيوطي، بغية الوعاة، ص٤٠٠، ص٣ابن حجر ، الدرر الكامنة، ج  
أن الخضر لـيس ببـاق   ) عجلة المنتظر في شرح حال الخضر(ذكر ابن القيم الجوزي في كتابه   )٢(

وإن قيـل  ، ٣٤آيـة -سورة الأنبياء-)و ما جعلْنا لبشرٍ منْ قَبْلك الخُلْد:(مستنداً إلى قوله تعالى
أما حجتـه بالآيـة   "و بناءاً على ذلك ينقده المرجاني بقوله، ك فالمسيح الدجال حيعكس ذل

وقد ، و ذلك أن الخضر ليس مخلداً في الدنيا إذ الخلود لا موت معه ، فالحجة عليه بالآية نفسها
فبطل ما ، و لا يسمى هذا مخلداً بل يسمى معمراً ، جاء في الأخبار أنه يموت عند ارتفاع القران

  .١٩٤ني ، جة النفوس والأسرار، صالمرجا، احتج به 
  . ٤٤٨، ٢٤٠، ٢٠٥، ص  جة النفوس و الأسرار، المرجاني  )٣(
  .٤٦٨، ٢٠٦، ٢٠٥المصدر السابق، ص   )٤(
  .٣٤٩، ٢٥١، ١٩٢، ص اني، جة النفوس والأسرارالمرج  )١(
  .٤١٩المصدر السابق، ص   )٢(
، ٢١٠، ١٢٧، ١٤٣، ٥٤، ١٩انظر الصـفحات التاليـة،   والأسرار، المرجاني، جة النفوس   )٣(

٤٧٥، ٢٨٨، ٢٧٣، ٢٥١، ٢٤٦، ٢٤٤، ١٣١، ١٣٤ .  
  .٩المرجاني ، جة النفوس والأسرار، ص   )٤(
  .٣٢٠، ٤٠٨، ١٨٢، ١١٩المصدر السابق، الصفحات التالية،   )٥(
  .٤٤٩، ٢١٨ص ، جة النفوس و الأسرار ، المرجاني  )١(
  .٤٩٠، ٤٥٢، ٢١٥، ١٨٠، ١١٣، ٧ية، ظر أمثلة ذلك في الصفحات التالالمصدر السابق ، ان  )٢(
  .١١٣المرجاني، جة النفوس والأسرار، ص   )٣(
  .٣١٨المصدر السابق، ص   )٤(
  .٣٨٨المصدر السابق،   )٥(



  . ٣٠١، ٤٩٩، ٤٦٩- ٤٥٨، ٣٠٧، ٤١٢، ٣٩٨، ٣٨٨(المصدر السابق، انظر الصفحات التالية،   )٦(
سـنة  ) طبرسـتان (مؤرخ ومفسـر ولـد في   ) أبو جعفر(بن يزيد الطبري هو محمد بن جرير   )١(

و  )الرسل والملـوك  يخارت(جليلة أشهرها ، واستوطن بغداد، له مصنفات )م٨٣٩_هـ٢٢٤(
   . ويعرف بتفسير الطبري) جامع البيان في تفسير القرآن(، يعرف بتاريخ الطبري

  .٣٥١، ص ٢الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ج  
  . بة المثنى، بغدادتمك) ت.د(مطبوع   )٢(
توفى مؤرخ جغرافي، فارسي  الأصل من أهل بغداد، ) أبو القاسم(عبيداالله بن أحمد بن خردذابه  )٣(

  .٦٤١، ص١البغدادي ، هداية العارفين  ج، )م٩١٢ -هـ ٣٠٠(سنة 
  . ٢٨، ص ١١الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ج  )١(
  . السابق  المصدر  )٢(
  ٤٥٣، ص٢حفة اللطيفة، جالسخاوي، الت  )٣(
لفصل الثاني ، المبحث هو أحد مؤرخي المدينة في القرن الثامن الهجري، وسيأتي التعريف به في ا  )٤(

  . ١٢٤ص، الثالث من هذه الرسالة
  . ٢٩، ص١١الضوء اللامع ، ج  )١(
 ٩ين خـان،  محمد عبدالمع: بأبناء العمر في التاريخ، تحقيق إنباء الغمر ،أحمد بن علي ابن حجر،  )٢(

، ٧، ج)م١٩٨٦ -هــ  ١٤٠٦) (بـيروت، لبنـان  (، ) ، دار الكتب العلميـة ٢ط(أجزاء، 
  ، ٣١، ص١١، السخاوي، الضوء اللامع، ج١٢٨ص

تقـي الـدين أبـو    (هو علي بن عبدالكافي بن علي الأنصاري، الخزرجي، السبكي، الشافعي   )١(
للغة ولد في إحدى قرى مصر سنة عالم مشارك في الفقه والتفسير والقراءات الحديث وا) نسالح
دخل القاهرة، ولى قضاء الشام لـه مصـنفات    ، ثموالده يد وتفقه على) م١٢٨٤-هـ٦٨٣(

، ١٣٩، ص١٠ج. ، السبكي ، طبقات الشافعية)م١٣٥٥-هـ٧٥٦(كثيرة، توفي بالقاهرة سنة 
  .١٧٦، ص٢، السيوطي، بغية الوعاة ج٦٣، ص٣ابن حجر ، الدرر الكامنة، ج

) جمال الدين، أبو محمـد (لرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي، الشافعي، نزيل القاهرة، هو عبدا  )٢(
، ابن حجر، الـدرر  )م١٣٠٧ -هـ ٧٧٢(مؤرخ وفقيه، ومفسر له مصنفات كثيرة توفى سنة 

  . ٣٥٢، ص١، الشوكاني، البدر الطالع ، ج٣٥٤، ص ٢الكامنة ، ج
فقيـه،  ) شمس الدين ، أبو عبـداالله (القاهرة، هو محمد بن أحمد بن عبدالمؤمن الدمشقي، نزيل   )٣(

وسمع ا وبالقاهرة، لـه مصـنفان في   ) م١٢٨٦-هـ٦٨٥(محدث، ومفسر، ولد بدمشق سنة 
ابن حجر، الـدرر الكامنـة،   ). م١٣٤٨-هـ٧٤٩(علوم الحديث، وتفسير القرآن، توفي سنة 

  . ٢١٣، ص٥، السبكي ، طبقات الشافعية ، ج٣٣٠، ص ٣ج



 ـفقيه، محدث ، لغوي، ولـد بتـونس   ) أبو عبداالله(بر بن محمد التونسي هو محمد بن جا  )٤( نة س
، وتفقه على مذهب المالكية، رحل  إلى بلاد المشرق والمغـرب وسمـع   )م١٢٧٤-هـ٦٧٣(

  . )م١٣٤٨-هـ٧٤٩(بمصر، توفي بتونس سنة 
  .٣٠٩، ابن فرحون ، الديباج المذهب، ص٤١٣، ص٣ابن حجر ، الدرر الكامنة، ج  

الإعلام لمـن دخـل المدينـة مـن     (د مؤرخي القرن الثامن الهجري ، وصاحب كتاب هو أح  )١(
   . ١١٩ص، الفصل الثاني من المبحث الثاني  ، وسيأتي التعريف به في)الأعلام

وسيأتي التعريف بـه، كأحـد   . مام وفقيه، تولى قضاء مصرأهو عبدالعزيز بن محمد الكناني،   )٢(
  .ري، في الفصل الثالث من  المبحث الرابع لثامن الهجمؤرخي السيرة النبوية في القرن ا

لفصل الخامس من المبحث الثالـث،  أحد مؤرخي القرن التاسع الهجري، سيأتي التعريف به في ا  )٣(
  . من هذه الرسالة

  .٢٩، ص ١١السخاوي، الضوء اللامع، ج  )٤(
نشأ بالقاهرة، وتولى فيهـا  المقريزي، مؤرخ  ولد و) بو العباس ، تقي الدينأ(هو أحمد بن علي   )١(

توفي بمصـر  ) السلوك لمعرفة دول الملوك(الحسبة والخطابة والإمامة له مؤلفات عديدة أشهرها، 
  ). م١٤٤١-هـ٨٤٥(سنة 

  .٧٩، ص١الشوكاني ، البدر الطالع، ج  
  ، ٢٧٨، ص٤السلوك، ج ،، المقريزي١٢٥، ص٤، النجوم الزاهرة، ج ابن تغري  )٢(
في الفصل الخامس مـن المبحـث    به رن التاسع الهجري، وسيأتي التعريفهو أحد مؤرخي الق  )٣(

  . الرابع
  .٣٣٤، ص١وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، ج  )٤(
العمري الدمشقي ، الشهير بابن الجـزري،  ) أبو الخير، شمس الدين(هو محمد بن محمد بن علي   )٥(

قام برحلات إلى مصر ) م١٣٥٠-هـ٧٥١(شيخ القراء ومن حفاظ الحديث ولد بدمشق سنة 
  ). م١٤٢٩-هـ٨٣٣(بلاد ما وراء النهر، ثم رحل إلى شيراز وتولى قضاءها ومات فيها سنة و

  .٢٥٥، ص ٩، السخاوي ، الضوء اللامع ، ج٨٥، ص٣السيوطي،  طبقات الحفاظ، ج
  . ١٢٩، ص٧ا الغمر، جبنابن حجر ، إ  )٦(
، أصله عسقلاني، من أئمة العلم والتاريخال )شهاب الدين، ابن حجر(هو أحمد بن علي بن محمد   )١(

بفلسطين ومولده ووفاته بالقاهرة، رحل إلى اليمن والحجاز وغيرهـا لسـماع   ) عسقلان(من 

كثيرة انتشرت في حياتـه   حافظ الإسلام في عصره، له مصنفاتصيته وأصبح  فأذاعالشيوخ، 



، ٣٦، ص ٢مـع، ج خاوي ، الضـوء اللا الس: ، أنظر ترجمته)م١٤٤٩-هـ٨٥٢( توفي سنة

  . ٨٧ص ١الشوكاني، البدر الطالع، ج 

  .١٢٨، ص ٧ابن حجر، إنباء الغمر، ج  )٢(

  .٤٥٣، ص٢خاوي ، الضوء اللامع، جسال  )٣(

ابن الإمام أبي حامد المطري المدني الشافعي، سمع ) أبو الخطاب(هو أحمد بن محمد بن عبدالرحمن   )٤(

  . حيح البخاريهـ، ص٨١٥المراغي مؤلفنا في سنة على الزين 

  .١٢٠، ص٢السخاوي، الضوء اللامع، ج  

بن الرضى المدني الشافعي يعـرف  ) أبو الفرج( بن حسين قاسم الزين هو عبدالرحمن بن الحسين  )٥(

حفظ القرآن والعمد وألفية ابن مالك، وأجاز له كثير مـن  ن القطان ولد بالمدينة ونشأ ا فباب

  .ني، والمراغي ، والزين العراقي وغيرهموشيوخه منهم العز  عبدالسلام الكازر

  . ٧٥، ص٣السخاوي ، الضوء اللامع، ج

  . ٣٠، ٢٨، ص ١١، جالسخاوي، الضوء اللامع  )٦(

رحل ، حافظ للحديث ، مؤرخ ، الحسني ، المكي ) أبو الطيب، تقي الدين(هو محمد بن أحمد   )١(
  ).م١٣٧٣-هـ٨٣٢(نة توفي ا س، تولى قضاء المالكية بمكة ، اليمن ومصر والشام 

  .١١١ص،  ٧ج، الضوء اللامع ، السخاوي         
، ببلاد )م١٣٧٩-هـ٧٨١هو محمد بن حسن بن أحمد الكردي المقدسي، نزيل مكة ولد سنة   )٢(

الأكراد ثم قدم مع أبيه إلى بيت المقدس وظل ا إلى أن مات أبوه ثم قدم إلى مكة فاسـتوطنها،  
  ). م١٤٣٩-هـ٨٤٣(ة توفى فيها ودفن بالمعلاه سن

  .٢١٩، ص٧السخاوي، الضوء اللامع، ج  
  ٧٠٠، ٤٦٧، ص٢، البغدادي، إيضاح المكنون، ج٣٧٨، ٣٠٢حاجي خليفة،كشف الظنون، ص   )٣(
علاء الدين مؤرخ من ) أبو عبداالله(المصري، الحنفي،  مغلطاي بن فليج بن عبداالله البكجديهو   )٤(

ل مصر ولي تـدريس الحـديث في   صل، من أهارف بالأنساب ، تركي الأحفاظ الحديث، ع
، )عليه السلام الإعلام بسنته(نها المدرسة المظفرية بمصر، له مصنفات عديدة في السيرة النبوية م

  ). م١٣٦١-هـ٧٦٢(توفى سنة ) الخصائص النبوية(
  .٨٨، الكتاني، الرسالة المستطرفة، ص ١٣٣د، لحظ الألحاظ ، ص ابن فه

محـدث  ) تاج الدين ، أبو القاسم(مد بن عبدالكافي، السعدي، الشافعي ، هو عبدالغفار بن مح  )٥(
  ). م١٣٣١-هـ٧٣٢(سمع لكثير، وخرج لنفسه معجماً في ثلاث مجلدات، توفي بمصر سنة 

  .٣٨٦، ص٢ابن حجر ، الدرر الكامنة، ج  



     . لم أعثر على ترجمة له  )١(
  .١٢٩، ص ٧ابن حجر، إنبا الغمر، ج  )٢(
  . ٣١، ص١١مع، جالضوء اللا  )٣(
بنشر الكتاب في القاهرة إلا أن النسـخة الوحيـدة المطبوعـة     بوشر (Bushar)المستشرق  قام  )١(

-هـ١٣٧٤(اني رحمه االله سنة كمحمد النمن: والمتداولة بين الباحثين هي التي قام بنشرها الشيخ
اد الأصـمعي سـنة   قائلاً بأنها  الطبعة الأولى ، وقد قام بتحقيقها الأستاذ محمد جو) م١٩٥٤

، دار الكتب المصرية، ونسخة ثانية محفوظة في مكتبة آل هاشم  بالمدينة )م١٩٨١-هـ١٤٠٢(
  ).٨٧٤٢(لم، المنورة ، ميكروفي

  .٩٤، ص)م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢(، )المدينة المنورة(عاصم حمدان ، المدينة بين الأدب والتاريخ،   
الخزانة الهاشمية الخاصة، ت المدينة المنورة في مخطوطا مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة ،

  .١٢١، ص )م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤(، س ٤ع
  .٢٩، ص١١السخاوي ، الضوء اللامع، ج  )٢(
  .٣٧٨، ص١كشف الظنون، ج، حاجي خليفة   )٣(
  .٢٣٦، ص١هداية العارفين، ج، البغدادي   )٤(
  ، ٤٣٢،  ٣٧١، ٢١١ ،٢٠١ص، ١ج، وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، السمهودي   )٥(

  . ٤٣٥،  ٣٩٦، ٢ج        
  .١٠، ص ، مقدمة الكتاب تحقيق النصرة  ، المراغي  )١(
  .  ٨٧ ،  ٧٥ ، ٦٥ ، ٦٤، ص  رةالمراغي ، تحقيق النص  )١(
هو أحد الكتب المفقودة، والتي أشار إليها السمهودي، في كتابه ، ويظهر أنه احترق مع  كتب   )١(

  . ، وهو الحريق الثاني )م١٤٨١-هـ٨٨٦(السمهودي في حريق المدينة سنة 
  .٦٣٦، ص٢وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، ج  

هو يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيداالله بن الحسين العبدلي، العقيقي مؤرخ نسـابه، ولـد في     )٢(
وهو أول من صنف في أنساب الطالبين له مصنفات عديدة توفي ) م٨٢٩-هـ٢١٤(المدينة سنة 
  ). م٨٩٠ -هـ ٢٧٧(بمكة سنة 

، هـو  ٢٩،ص١، حاجي خليفة، كشف الظنون، ج٥١٤، ص٢البغدادي، هداية العارفين ، ج
  . أحد الكتب المفقودة في تاريخ المدينة

  . ٢٩، ص١١، ج الضوء اللامع  )٣(
، ١انظر صفحات روايات المراغي عند السمهودي في كتابه وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، ج  )١(

  . ٧٠٤، ٦٩٧، ٤٠٤، ٣٩٦، ٤٣٥، ص٢، ج، ٣٧١، ٣٤٢، ٣٣٤، ٢١١، ٢٠١ص



  .٣٣٤، ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .١٠٩، ص  المراغي ، تحقيق النصرة  )١(
  .١١٦، ص  المصدر السابق  )٢(
  .١٨٨المصدر السابق، ص   )٣(
  ٣٧، ٢٩، ٢٢، ١٢تحقيق النصرة، المصدر السابق،   )٤(
  .٩-٨رة، ص قيق  النصالمراغي تح  )٥(
  .٢٩، ١٥، ١٤، ١١، ١٠سابق، ص المصدر ال  )٦(

من صلي في مسجدي أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة مـن  :(قال روي أن النبي  )١(
لكنه لم يـرد عنـد   ، أورده الحافظ المنذري و رواته رواة الصحيح ) العذاب و برئ من النفاق

  .٢٦، ص قيق النصرةالمراغي، تح، وسكت عنه المراغي و لم يبين مترلته ، البخاري و مسلم
  .٣٢، ص  النصرةالمراغي ، تحقيق   )٢(
  . ١٤٩-٢٤٤، ص تحقيق النصرة ، المراغي ، انظر أمثلة لبعض هذه المواضع   )٣(
  .٦٧، ص  المصدر السابق  )٤(

كان يقوم يوم الجمعـة إلى   أن النبي ، روى البخاري عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه   )١(
" إن شئتم:"فقال، تقعد عليه  يا رسول االله ألا نجعل لك منبراً: الأنصارشجرة فقال له رجل من 

على المنبر فصاحت الشجرة التي كـان    فلما كان يوم الجمعة صعد النبي، فجعلوا له منبراً 

فجعلت تئن أنين الصبي  أخذها فضمها إليهو يخطب عندها حتى كادت أن تنشق فترل النبي 

عندما احتضنه خيره بين أن يكون شجرة في الجنـة أو أن   بي و يقال أن الن-، حتى سكنت
فاختار أن يكون شجرة في الجنة لأنه أراد القرب من ، يعود شجرة في الدنيا يأكل منها المؤمنون

لبقي يحن  و لو لم يحتضنه الرسول، لا المفارقة و لأن الجنة فيها البقاء الدائم  رسول االله 
بـاب علامـات   ، صحيح البخاري ،  ٨٤-٦٢ص  ،تحقيق النصرة ، المراغي. إلى قيام الساعة

  .٢٩٨ص، ٢ج، فضائل المدينة المنورة ، خليل إبراهيم ملا خاطر ، النبوة في الإسلام 
  . ١٧٣، ٨٤، ٨١ ،تحقيق النصرة  ،المراغي   )٢(
  . ٨٤ر السابق، ص المصد  )٣(
  .١٨١، ١٣١ المصدر السابق، ص  )٤(
  .١٣٨، ص  المراغي، تحقيق النصرة  )١(



يوم معركة بدر والآن منطقة بدر مدينة  كان عند العريش الذي بنِي لرسول االله:مسجد بدر  )٢(
  .كيلو جنوباً ١٥٥عامرة تبعد عن المدينة المنورة 

  .٧٥ص، المدينة المنورة معالم وحضارة ، محمد السيد الوكيل         
وبئرها معروفة وراء بئر حاء و هـي لا تـزال   بضاعة هي دار لبني ساعدة بالمدينة :بئر بضاعة  )٣(

تقع في الشمال الغربي من بئـر    -حي بضاعة-موجودة بالمدينة المنورة في منطقة تسمى باسمها 
  .٤٨ص، المصدر السابق ، حاء و من المسجد النبوي 

  .١٨١، ١٥١المصدر السابق، ص   )٤(
  .١٢٧المراغي ، تحقيق النصرة، ص    )٥(
كيلو و يعرف اليوم  ٧٠هو جبل بين المدينة و مكة و يبعد عن المدينة ،  الكسربالفتح ثم: ورقان  )٦(

  .٣٧٢معجم البلدان ص، ياقوت الحموي. ذا الاسم
  

عصا يضع عليها يمينه عندما يخطـب   كان للنبي ) الدرة الثمينة(ذكر ابن النجار في كتابه   )١(
عمر بن الخطاب عنـد رجـل مـن    فلما توفي سرقت وطلبها أبو بكر ولم يجدها حتى وجدها 

الأنصار بقباء قد دفن في الأرض فأكلته الأرضة فأخذ له عوداً فشقه و أدخله إلى الجدار فهـو  
  .و هنا ينقد ابن النجار في قوله هذا، العود الذي وضعه عمر بن عبد العزيز في القبلة 

  .٦٤، ص  النصرةالمراغي، تحقيق        
  .٨٠المصدر السابق، ص  )٢(
  .٨٣المصدر السابق، ص  )٣(
  .٥٧،  ٥٥ص ،تحقيق النصرة ، المراغي   )١(
  . وهو ذراع اليد المتوسطة ) الذراع(وضح المراغي   )٢(
  .٥٦، ص راغي، تحقيق النصرة الم  )٣(
  .يساوي عند القدماء ثلاثة آلاف ذراع و عند المحدثين أربعة آلاف ذراع:يلالم  )٤(

  .١٣٦٨القاموس المحيط ، ص       
  .يساوي نحو ثلاثة أميال و اثنا عشر ألف ذراع:الفرسخ  )٥(

  . ٣٢٩ص، القاموس المحيط        
  .١٣٦، صتحقيق النصرة ، المراغي   )٦(
  .٤٧، ص المصدر السابق   )٧(
  .٩٧عاصم حمدان، المدينة المنورة بين الأدب والتاريخ، ص  )١(



  .لقرن الثامن في االناحية العلمية للمدينة المنورة في  بق التعريف اس  )٢(
 ـ بنا: المدرسة الحنفية  )٣( ام وتخـتص  ها أحد أمراء الشام، وعمل له فيها مشهداً نقل إليه مـن الش

  .٦٩٢، ص٢السمهودي، وفاء الوفا، ج. بتدريس المذهب الحنفي
  .١٨٨، ٧٧، ص المراغي، تحقيق النصرة   )٤(
من اتخذ القضاء و هو عمـر بـن   يشير الكتاب إلى بعض الأوليات التي حدثت بالمدينة كأول   )٥(

و متى ، وأول من جلب إليها العمال وذلك في زيارة عثمان بن عفان للمسجد النبوي، الخطاب

اختط   عرفت التخطيط في البناء و هذا يتضح من خلال الروايات التي تدل على أن الرسول
عاصـم  سـوقا   فبنا مسجد الشريف واختط و أقطع أراضي لسكن المهاجرين ثم جعل لهم، لها

  .٩٨حمدان، المدينة المنورة، بين الأدب والتاريخ، ص 
  ).م١٩٨٤(، )القاهرة(نشر مكتبة دار جوامع الكلم، : مطبوع  )١(

عبداالله هاشم اليماني، طبع شركة : لابن حجر العسقلاني، مطبوع، تحقيق) تلخيص الحبير(هو   )٢(
  ). هـ١٣٨٤(الطباعة الفنية المتحدة، 

المعروف بالمبرد، إمام العربية ببغداد  في ) أبو العباس(يزيد بن عبدالأكبر، الأزدي، هو محمد بن   )١(
، وتوفى ببغـداد سـنة   )م٨٢٦-هـ٢١٠(زمنه وأحد أئمة الأدب والأخبار، ولد بالبصرة سنة 

  ).ت.د(دار الفكر،)مصر(مطبوع، ) الكامل(، له مصنفات كثيرة منها )م٨٩٩ -هـ ٢٨٦(

  .   ١١٦، السيوطي، بغية الوعاة، ص٤٩٥، ص١، وفيات الأعيان، جنابن خلكا: انظر ترجمته 

لغوي، رحل إلى الحجاز وخراسان لطلب العلم لـه  ) أبو نصر(هو إسماعيل بن حماد الجوهري،   )٢(
تـاج اللغـة وصـحاح    (وكتابه ). م١٠٠٣-هـ٣٩٣(مصنفات في اللغة والنحو، توفى سنة 

  ) . م١٨٦٥-هـ١٢٨٢(طبع بمصر سنة . مجلدان)العربية

 -هــ  ١٤١١(، ١٠، ط)بـيروت (ياقوت الحموي ، معجم الأدباء، دار الكتـب العلميـة  
  .٢٦٩، ص ٢، ج)م١٩٩١

مؤرخ وجغرافي ومن العلمـاء في  ) أبو عبداالله ، شهاب الدين(هو ياقوت  بن عبداالله الحموي،   )٣(
 ـ٦٢٦(تـوفي سـنة  .  كتابه اللغة والأدب، أصله من الروم قام برحلة واسعة، سجله في -هـ

ط، .د(مطبوع ) معجم البلدان (وكتابه.٢١٠، ص٢ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج، )م١١٧٨
  ). م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩(دار صادر، بيروت، 

تحقيق مجموعـة مـن   : ، مطبوع)ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك(  )٤(
  ). هـ١٤٠٣ -هـ ١٣٨٥(أجزاء، نشر وزارة الأوقات بالمغرب عام  ٨الباحثين، 



  )بـيروت ( ،الطبعة المصـرية ) القاهرة(أجزاء، ٨: مطبوع )المنهاج في شرح صحيح مسلم(هو   )٥(
  .ودار القلم

ولد في . عالم بالفقه، والحديث) أبو زكريا، محي الدين(هو يحيى بن شرف النووي، الشافعي،   )٦(
له مصنفات كـثيرة  . لم اقرية من قرى حوران بسوريا، وإليها نسبته، أقام بدمشق وتع) نوا(

  . م١٢٧٧ -هـ٦٧٦(توفي سنة 
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في هذا القرن الثامن الهجري بكتب التـراجم   اهتم مؤرخو المدينة المنورة  
والطبقات، وأولوها جانباً كبيراً من الأهمية في دراستهم التاريخية ومن المعروف 
لدى كل قارئ أن كتب التراجم تتنوع وتنقسم إلى عدة أقسام فمنها ما هـو  
مخصص لتراجم أهل بلده معينة، ومنها ما هو مخصص لتراجم أهل اختصـاص  

ا ما هو مخصص لأسرة معينة، ومنها ما هو مخصص لترجمة شخصية واحد، ومنه
معينة، ومنها مخصص لتراجم الرجال أهل مذهب واحد، وغير ذلك، وفي هـذا  
الفصل سنتعرف على نوع آخر من التراجم وهو ما يسمى بالتراجم المشـتركة  

  . أي يشترك مع هذه التراجم موضوعات أخرى

تب من التراجم نجد أن مؤلفيها ساروا ومن الملاحظ عند دراسة هذه الك  
على إعدادها على منهجية واضحة، والدارس لمناهج مؤرخي المدينة المنـورة في  
هذا القرن الثامن الهجري يجد أن أكثر كتب التراجم التي ألفها المؤرخون تتركز 
حول دراسة تراجم العلماء والأولياء والصالحين وتراجم أمراء المدينـة المنـورة   

م تتخللها هذه التراجم أحداث سياسية أو اجتماعية أو تعريف بـبعض  وولا
المعالم والآثار التاريخية للمدينة ، وفي هذا الفصل الذي يتضمن أربعة مباحـث  
نتعرف على كتب التاريخ  في المدينة تتضمن تـراجم، أو كتـب خصصـت    

نتعـرف علـى   موضوعاته في المعالم التاريخية لمدينة وتتضمن التراجم، ومن هنا 
منهج هؤلاء المؤرخين في الجمع بين المنهج التاريخي وبين التراجم التي يتضـمنها  

  . الكتاب



Ùæù]<ovf¹]< <

) الحظيرة القدسية في أسماء من دفن بالبقيعالروضة الفردوسية و(كتاب 
  .يللأَقْشهرِ....

<ğ÷æ_–<ÌÖö¹]<í¶†i<V< <

  : اسمه ونسبه
بن إبراهيم بن يوسف بن  )١(ن معاذ بن سعادهو محمد بن أحمد بن أمين ب    

  . )٣(، ثم القُونِوي ، الخلاطي)٢(الأقْشهْرِي) أبو عبداالله، وأبو طيبه(الجماز، 

  : ولادته ونشأته العلمية
، ثم رحـل  )٤(ونشأ فيها) م١٢٦٦-هـ٦٦٥(سنة ) بقونيه(ولد بأَقْشهْر   

وأدرك رجـالاً  :"عنه إلى مصر والمغرب والأندلس لطلب العلم، قال ابن فرحون
من أعيان المغاربة والأندلسيين وعلمائهم فأخذ عنهم وطالت إقامته فيهم حـتى  
كان الذي يجتمع به لا يشك أنه مغربي الأصل لقربه منهم، حتى أصـبح مـن   

ثم . شيوخ ذلك الوقت والأئمة الكبار في العلم والعمل ومعرفة الحديث والرجال
لم فلا تسأله عن شئ من علم الحديث ورجالـه  يسر االله له تدوين الحديث والع

إلا وجدت عنده منه طرفاً جيداً، وحفظاً صنف تصانيف كـثيرة ، واختصـر   

                                                 
، ٣ابـن حجـر، ج   ،"معاذ بـن سـعاد  "بدلاً من " معاذ بن إبراهيم"في الدرر الكامنة،   )١(

  . ٢٨٦، ص١وأثبت الفاسي، نسبة سعاداً، العقد الثمين، ج، ٣٩٨ص
طالية ، وبينها وبين اللاذقية يوم، وهـي  في طريق عمورية إلى أن) قونيهب(، نسبة إلى أقشهر  )٢(

   .مدينة حسنه
   . الآن ،  وهي مدينة توجد في تركيا٤٨٤الحميري ، الروض المعطار، ص        

: انظـر ترجمتـه  . ٢٢٠ص، الروض المعطار، الحميري. نسبة إلى خلاط من مدن أرمينية  )٣(
  .٤٠٩، ص٢، السخاوي ، التحفة اللطيفة ، ح٢٨٦، ١الفاسي ، العقد الثمين، ج

  . ٣٩٨، ص٣ابن حجر، الدرر الكامنة ، ج  )٤(



  . )١("مطولات عديدة
تردد على مكة والمدينة، ثم جاور بالمدينة في آخر حياته وتزوج ا ورزق   

في حياتـه   وسر ما في آخر عمره ، لكنهما توفيتا) طابه، وطيبه(بنتين سماهما، 
وأضاف الفيروز آبادي بأن سبب فقد عيناه وإصابته بالعمى . )٢(فحزن لفقدهما

  . )٣(نتيجة حزنه لوفاة ابنتيه 
  : أقوال العلماء فيه

الشيخ أبو عبداالله الأقشهري، ثم : " ذكره الفيروز آبادي في تراجمه بقوله
غـرب في شـبابه،   الخلاطي، الشيخ أمين الدين ارتحل من بلاد الروم إلى بلاد الم

وتجرد لالتماس العلم وطلبه، وطلب الفضل والأدب من أبوابه، وطاف في أقطار 
... الأندلس وجال ا ولقي من أهل العلم فحول الرجال واقتبس من أنفاسـهم 

فتح االله عليه في خدمة الحديث، باباً، فعلم الحديث وتدوينه وصنف فيه تصانيف  
ن متردداً بين الحـرمين، ثم اختـار مجـاورة    وجمع وألف فيه تآليف ونفع ، كا

   )٤("المدينة
لـه   –أي النظم  –كان ذا عناية كبيرة ذا الشأن "وقال عنه السخاوي   

مجاميع كثيرة وإلمام بالأدب ، وحظ وافر من الخير، ظل مجاوراً للمدينة سـنين  
   )٦(" بالحافظ والرحال"، ووصفه حاجي خليفة )٥("حتى توفي فيها 

  : شيوخه
كانت لرحلات الأقشهري العديدة ، أن التقى بكثير من الشيوخ والعلماء   

                                                 
  .١٠٧ابن فرحون ، نصيحة المشاور، ص   )١(
   . ١٠٧المصدر السابق ، ص   )٢(
  .١٢٨١، ص ٣المغانم المطابة، ج  )٣(
  .١٢٨١، ص ٣جالمصدر السابق،  )٤(
  .٤١٠، ص٢التحفة اللطيفة ، ج  )٥(
  .٩٢٨، ص١، جكشف الظنون  )٦(



  )٢(، والسخاوي)١(الذين أخذ عنهم العلم، وقد ذكر الفاسي
، والـنجم  )٣(بن جماعة الربعي نعبد الرحم: في مصر بالإسكندرية :من شيوخه 

  . ، والمحب محمد بن عمر الفهري)٤(سليمان الطوفي الحنبلي
، )٦(، محمد بن عبدالرحمن الزندي)٥(لقيه منصور بن أحمد الزواوي وبالمغرب     
  .سمع منه بفاس )٧(، ومحمد بن محمد بن عيسى المومتاني)٦(الزندي

                                                 
    .٢٨٦، ١العقد الثمين، ج  )١(
  .٤١٠، ص٢التحفة اللطيفة ، ج  )٢(
) محي الدين أبو القاسم(هو عبدالرحمن بن مخلوق بن جماعة بن رجاء الربعي الاسكندري،   )٣(

تقريباً، كـان مـن خيـار الشـيوخ  تـوفي      ) م١٢٢٩-هـ٦٢٧(المالكي ، ولد سنة
  ). م١٣٢٢-هـ٧٢٢(بالإسكندرية، سنة 

  . ٤٥٦، ص٢ن حجر ، الدرر الكامنة، جاب  
ف بـابن أبي العبـاس   والمعر) نجم الدين(هو سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم الطوفي   )٤(

 ـ٦٥٧(سنة  –قرية ببغداد  –) طوف(الحنبلي ولد في  ثم قـدم الشـام   ) م١٢٥٨-هـ
سـنة   وسكنها، مدة ثم قام بمصر مدة اشتغل بالفنون والتصانيف ، كان قوي الحافظة حج

، ثم نزل الشام حيث توفي ببلدة الخليل سـنة   ٧١٥وجاور سنة ) م١٣١٤-هـ ٧١٤(
  ) . م١٣١٦ -هـ٧١٦(
  . ٣٩، ص٦، ابن العماد، شذرات الذهب، ج٢٤٩، ص٢ابن حجر، الدرر الكامنة، ج  

نسبة إلى قبيلة زواوه، ولـد سـنة   ) أبو علي(هو منصور بن أحمد بن عبدالحق الزواوي   )٥(
فقرأ  ،صرموأخذ عن شيوخه العلم،  ثم رحل مع أبيه في صغره إلى ) ١٢٣٤-هـ٦٣٢(

ا وجمع علماً جماً عن الأصوال والفقه، والأدب، جمع تصـانيف كـثيرة تـوفي  سـنة     
  . ١٣١، ص ٥، ابن حجر ، الدرر الكامنة، ج)م١٣٣٠ -هـ ٧٣١(

أبي (، ) لمولـد ا(الزندي ) الأصل(، الأندلسي هو محمد بن عبدالرحمن اللخمي، الأشبيلي  )٦(
، ونشأ ا أخذ عن والده، وقرأ القراءات )م١٢٦١ -هـ٦٦٠(ولد في زنده سنة ) عبداالله

وجاور ثم عاد إلى بلاده ) م١٢٨٤-هـ٦٨٣(لى دمشق ، حج سنة إالسبع ، قام برحلاته 
  ). م١٣٠٨-هـ٧٠٨(توفي  سنة 

  .١١٥، ص٤المصدر السابق، ج  
ولى ) م١٢٥٤ -هـ ٦٥٢(المومتاي ، ولد سنة هو محمد بن محمد بن عيسى بن معتصر   )٧(

  . قضاء فاس، وتوفي سنة بضع وسبعمائه
  .٣٢٨، ص٤ابن حجر ، الدرر  الكامنة، ج  



، )٢(والفخر بن محمد القسـطلاني  )١(وبمكة سمع من الرضى إبراهيم الطبري،
تناولته منه "حيث يقول )٣(والتقى بالمدينة النبوية عند مجاورته ا القطب الحلبي

 ن سمع منهم وأخذ عنهم الجمال أباومم )٤("كتاب الروضة الفرودسية منه أي
، وقرأ علـى الشـهاب أحمـد    )٥(عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري المدني أبا

  . عليه وسمعه بقرا) المصابيح() ٦(الصنعاني اليماني الشافعي

                                                 
إمام المقـام  ) رضى الدين(المكي ) الأصل(هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطبري  )١(

 كان متواضعاً متعبداً ذكره الـذهبي في ) م١٢٣٧ - هـ٦٣٦(الشافعي ، ولد سنة
  ). م١٣٨٤ - هـ٧٨٦(توفي سنة  ،معجمه

  .٣٤٧، ص٣، ابن فهد، إتحاف الورى، ج٥٩، ص١ابن حجر، الدرر الكامنة، ج  

) فخر الدين(هو عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن البعلبكي، الدمشقي، الحلبي،   )٢(
تفقه وطلـب هـذا   "ذكره الذهبي بقوله ) م١٢٨٦ - هـ٦٨٥(الحافظ، ولد سنة 
  ). م١٣٣١- ٧٣٢(توفي سنة " هالشأن وارتحل في

  . ٣٠الذهبي، ذيل تذكرة الحفاظ ، ص  

هو محمد بن علي بن يونس الحلبي الحنفي، من مشايخ الحديث ، وفضلا الحنفيـة،    )٣(
) م١٣٧٤ - هـ٧٧٦(وجاورا مكة توفي  فيها سنة ) م١٣٧٣هـ ٧٧٥(حج سنة 

  . ٣٢٣، ص ٣ودفن بالمعلاه، ابن فهد، إتحاف الورى، ج

     .٤٠٩، ص٢ي، التحفة اللطيفة، جالسخاو  )٤(

صـاحب كتـاب   ، الأنصـاري المـدني  ) الجمال، أبو عبداالله(هو محمد بن أحمد   )٥(

، ) م١٢٧٧- هـ٦٧٦(ولد سنة، )التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة(
تـوفي  ، الأمـين الأقشـهري   يف الدين عبدالسلام بن مزروع وعنروى عن عف

  . ٤٤٣، ص٢ي، التحفة اللطيفة، جالسخاو،)م١٣٤٠- هـ٧٤١(سنة

الصنعاني اليمني، الدمشـقي الشـافعي، فقيـه    ) الشهاب(هو أحمد الشيخ الإمام   )٦(
وفاضل ولد بدمشق ثم قدم القاهرة فسكنها له مصنفات في الفقه واللغة ، جـاور  

السـخاوي ، التحفـة   ) م١٣٣٤ - هــ  ٧٣٥(المدينة ودرس الحديث توفي سنة 
  .١٦٢، ص ١اللطيفة، ج



  : تلاميذه
ازة وروي عنه بالإج –قاضي مكة  ،)١(ممن حدث عنه، أبو الفضل النويري     

أبـو  ( و ممن سمع منه بالمدينـة  .)٢( )أبو الطيب محمد بن عمار السحولي المكي(
  .)٣( )حفص عمر بن أحمد الخزرجي

  :  مؤلفاته 
  . )٤()أسماء جماعة من شيوخه المصريين( – ١
ذكر فيه تراجم جماعة من شـيوخ مكـة رآه   ) له مؤلف في رجال مكة(  – ٢

  . )٥(لعقد الثمين الفاسي بخطه ، ونقل عنها في كتابه ا
حيـث جمـع رحلتـه في     )٦()رحلة إلى المشرق والمغرب في عدة أسفار( – ٣

  . مجلدات 
فيها ذكر ) الروضة الفردوسية والحضيرة القدسية في أسماء من دفن بالبقيع( – ٤

                                                 
الهاشمي، النويري المكي، الشافعي، ولـد  ) أبو الفضل(هو محمد بن أحمد بن عبدالعزيز   )١(

حصل على العلم واشتهر صيته بالحجاز تولى مناصب ) م١٣٢٢- هـ٧٢٢(بمكة سنة 
 ـ٨٨٦(الحسبة والخطابة، والتدريس وانتهت إليه رئاسة الفقهاء ، توفي سـنة   منها  -هـ

   .بقرب مكة ودفن بالمعلاه) م١٤٨١

  .٤١٨، ص٢، السخاوي التحفة اللطيفة ، ج٣٤٥، ص ٣ابن فهد  اتحاف الورى، ج
   .لم أعثر على ترجمة له  )٢(

كـان  ) م١٢٣٧-هـ٦٣٥(ولد سنة، عمر بن أحمد بن الخضر بن ظافر الأنصاريهو   )٣(
خطـب بالمدينـة المنـورة    ، تفقه بالقاهرة على العزيز بن عبـد السـلام  ، فقيهاً صالحاً

من قداتنا و أئمتنا فقيهاً :"قال عنه ابن فرحون، ربعين سنة ثم تولى قضاءهاأ) هـ٦٨٢(سنة
  .١٤٩ص، ٣ج،الدرر الكامنة، ابن حجر،٢٠٨ص، نصيحة المشاور، ابن فرحون". مجيداً

  .١١٣، ص٣الفاسي، العقد الثمين، ج  )٤(
  . المصدر السابق  )٥(
  . ٣٩٨، ص ٣ابن حجر ، الدرر الكامنة ج  )٦(



من دفن بالبقيع من أهل المدينة وما حولها، من السابقين والشهداء وهـو  
  . لتعريف به كتاب تراجم  أيضاً وسيأتي ا

  . )١() مناسك القاصد الزائر( – ٥

  : وفاته
جاور الأقشهري بمكة سنين كثيرة، إلا أن وفاته كانت بالمدينة في شـهر    

  . )٢() م١٢٦٦ -هـ٧٣٩(ربيع الأول من سنة 
<ğ̂éÞ^m<Vå]çj¦æ<h^jÓÖ]<í‰]…<V< <

  : الكتاب ونسبته إلى مؤلفه
القدسية في أسماء من دفـن  الروضة الفردوسية والحضيرة (ما زال كتاب   
ويقـوم أحـد البـاحثين حاليـاً     ،)٣(محفوظ في المكتبات كمخطوط) بالبقيع
  .)٤(بتحقيقه

ابن حجر حيث : منهم، ويؤكد عدد من المؤرخين نسبة الكتاب إلى مؤلفه   
، أمـا  )٥(جمع كتاباً فيه أسماء من دفن بالبقيع سمـاه الروضـة  :" قال في كتابه

الروضة الفردوسية والحضـيرة  "لى هذا الكتاب بقوله السخاوي، أشار بوصفه إ
القدسية فيها تعين من دفن ذا المكان الطاهر وسفح البقيع من المدينة وما حولها 

                                                 
  ١٨٦٠كشف الظنون، صحاجي خليفة،   )١(
  ٤١١، ص ٢السخاوي، التحفة اللطيفة ، ج  )٢(
  )٥٠١(مخطوطة الأصل موجود في ألمانيا، مكتبة برلين ، رقم   )٣(

) ٦٢٠(رقم  وصورة من المخطوطة موجودة في مركز خدمة السنة النبوية، المدينة المنورة،  
، المدينة المنورة، ١عمار، طمصطفى : إعداد، )يفهرس تحليل( ةمخطوط المدينة المنورة في مئة

  .٢٥٠، مركز بحوث ودراسات المدينة ص)م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠(
حالياً، بالتعـاون مـع   ) الروضة الفردوسية(بتحقيق كتاب يقوم الباحث  قاسم السامرائي  )٤(

     . المدينة المنورةمركز بحوث ودراسات 
  .٣٩٨، ص٣الدرر الكامنة، ج  )٥(



من السابقين الأولين والشهداء الصالحين وهي على أبواب خمسة، وانتهى مـن  
ة ثم قرأه هو تواليفها في سنة ثماني عشر وسبعمائة، وقد حدث به في المدينة المنور

من المؤرخين الذين أشاروا إلى نسـبه  .  )١(من لفظه بمكة في سنة ثلاث وثلاثين
الكتاب للأقشهري، السمهودي، حيث اطلع على هذا الكتـاب ونقـل منـه    

  . )٢(روايات عديدة في كتابه

  : سبب تأليف الكتاب وموضوعه 

الحمـد  "ذكر الأقشهري في مقدمة كتابه عن سبب تأليف الكتاب، فقال   
.. الله الذي انفرد بالبقاء في وحدته، وجاء بإيجاد الوجود من العدم بجوده وقدرته

...  فلما استقر بي القرار، بالمدينة المشرفة، وبعد عني الأهل وشطّ المزار.. أما بعد
سألني أهل طيبة من السلف الأخيار، الفقراء المهـاجرين إلى االله ورسـوله أولي   

رأيت أن أجمع أسماءهم في ديوان تذكر، واذكر من نسبهم البصيرة والأبصار، ف
ونبذ من مناقبهم، وطرف من طرف رسومهم، واسلل ا طريقة أفادة الزايـر  
وتحاف المقيم ااور وإعلام القاصد والوافد والحاضر والمسافر ليكون أبلـغ في  

  .)٣(..."العمل والقبول

أبواب كما نص عليه في فإنه يحتوي على خمسة : أما موضوعات الكتاب 
  . )٤(المخطوطة

في حكم الزيارة وكيفيتها، وما معناها، وما فائدا التي تعـود    :الباب الأول
  . للحي والميت وفيه فصول

                                                 
  .٤١١، ص٢التحفة اللطيفة، ج  )١(
  ٤٢-١٦، ص ٣، ٢، ١دار المصطفى، ج وفاء الوفا بأخبار، انظر السمهودي  )٢(
  . ١،  قالأقشهري ، الروضة الفردوسية،   )٣(
  .المصدر السابق   )٤(



وكيفيتـها وآداـا ، وقـبر     في حكم زيارة قبر رسول الله : الفصل الأول
  . صاحبيه،  أبي بكر وعمر رضي االله عنهما

  .  ة الصلاة والسلام عليه في كيفي: الفصل الثاني
في زيارة أهل بيته وأولاده وأقربائه بالبقيع  وبجبل أحـد مـع   : الفصل الثالث

  . الشهداء، وكيفية السلام عليهم ، والدعاء لهم 
،  في ذكر خلاصة الوجود وأشرف الموجود المسمى أحمد النبي  :الباب الثاني

ومواليه وأقربائـه   وذكر آبائه وجداته وأبنائه وبناته وأزواجه ،
المقربين المشهود لهم بالجنة مع الخلفاء الراشدين وقد اشتمل هذا 

  . الباب على إحدى وخمسين نفساً
في ذكر الوقائع التي كانت سبباً لوفاة الفضلاء بالمدينة الشريفة،  :الباب الثالث

  . )١(من الماضين،كقصة أحد وقصة الأحزاب، وأخبار وقعة الحرة
في ذكر الصحابة المشهورين المـذكورين رضـوان االله علـيهم     :الباب الرابع

على حروف المعجم، وقد اشتمل هـذا  ) المتوفين بالمدينة(أجمعين
  . الباب على مائتين وأربعين صحابياً

                                                 
بين يزيد بن معاوية ، هـ ٦٣شرقي المدينة سنة ) حرة واقم(هي وقعة مشهورة حدثت في   )١(

فترل المدينـة  ، م مسلم بن عقبة المريفأرسل إليه، و أهل المدينة بسبب رفضهم البيعة له
ثم مضـى إلى  ، نهب الأموال وقتل من الموالي والأنصار وسبى النساء ، وأباحها ثلاثة أيام

، مكة وحاصر عبداالله بن الزبير ورمى الكعبة بالمنجنيق حتى أنهدم جدارها وظلّ محاصراً لها

  قد أشار إليهـا الـنبي   و. فجاءه خبر موت يزيد بن معاوية ورجع بجيشه إلى الشام 
، انظر أخبار هذه الوقعـة المسـعودي    ."يقتل ذه الحرة خيار أمتي بعد أصحابي:"بقوله

  .٤٠٦ص،  ٤ج، الكامل في التاريخ ، ابن الأثير ، ٧٨ص،٣ج، مروج الذهب
و إباحة المدينة (وقد حقق الأستاذ حمد بن محمد العرينان القضية و ناقش رواياا في كتابه       

الكويت مكتبـة  ،٢ط،)حريق الكعبة في عهد يزيد بن معاوية بين المصادر القديمة و الحديثة
  .هـ١٤٠٨ابن تيمية 



في ذكر من عرفت وفاته بالمدينة المشرفة من غير الصحابة، مـن   :الباب الخامس
 على الترتيب، كما أهل العلم والدين رضوان االله عليهم أجمعين

وضع المؤلف في آخر الكتاب فهرساً لأبواب الكتاب، وأسمـاء  
أما بعد فإني لما تصفحت صفحات : "المذكورين فيه، حيث قال

هذه الصحيفة الموسومة بالروضة علمت أنه يطول على متأملها 
حصر فصولها بالعلم في البرهة، فجردت أسماء الموسومين ـا في  

  . )١("ر فيها عن مطالعة جميعها بالسرعة جريدة تغني الناظ

ثم رتب الفهرس على أوراق ست ، وفي آخر ورقة من الكتاب والفهرس   
الحمد الله قرأت جميع هذه الروضة الفردوسية والحظيرة القدسية، من "وما نصه 

  . )٢("تأليفي بمكة المشرفة عند الكعبة المشرفة من أولها إلى آخرها بمحضر جماعة

قيمته العلمية حيث أن الأقشهري اطلع على نسخة من كتـاب  وللكتاب   
فنقل منه نصوصاً لا توجد في القطعة التي وصـلت   لابن شبه )٣()تاريخ المدينة(

  . )٤("إلينا

                                                 
  . ٢٥٣ة ، ق الأقشهري ، الروضة الفردوسي  )١(
   . ٢٥٨المصدر السابق،  ق  )٢(
السيد وحبيب محمود : نشر، فهيم شلتوت:تحقيق، جزء من الكتاب مفقود والباقي مطبوع  )٣(

ياسـين  ، علي محمد دندل ، وطبعة ثانية علق عليه وخرج أحاديثه ، أجزاء ٤، ١ط ،أحمد
  . م١٩٩٦-هـ١٤١٧، دار الكتب العلمية ، بيروت ، جزئين ،  ١ط، سعد الدين بيان 

  .حمد الجاسر المغانم المطابة، ص ، هـ   )٤(



  : وأبرز مميزاته منهج الكتاب

استخدم الأقشهري لموضوعات كتابه العناوين، بحيث يضع عنوان لكـل   – ١
ابه يتميز بالوضوح والترتيب، وهذا مـا  موضوع يتكلم فيه، مما جعل كت

  .)١("ابتدأت على ما فيه من الترتيب والتبويب: "أكد عليه حيث قال

الإكثار من أسماء بعض الشيوخ الذين نقل منهم مما يدل على أمانتـه في   – ٢
أخبرنا الشيخ الخصيب سراج البر أبو حفص عمرو  : "النقل مثال ذلك قوله

ال الدين محمـد البغـدادي إمـام جـامع     ، قال الخطيب جم"الخزرجي
بذكر أسمائهم بل وصفهم ببعض الصفات منـها   ي، ولا يكتف)٢("بشيراز
ذكر أبو اليمن عبـد  "، "أخبرنا الفقيه ناصح الأمة الإمام النووي: "كقوله

المفتي بـبلاد  : "، أو ذكر مهنتهم كقوله)٣("الصمد نزيل الحرمين الشريفين
  ".منصور الزواويالمغرب ناصر الدين أبو علي 

وهكذا تميزت الروايات المنقولة شفهياً أو سماعاً بوصف للشيخ أو مكـان  
  . السماع للرواية وتاريخها، مما يدل على قوة أمانته في النقل

قرأ علينا يوم :"فيذكر التاريخ الذي أخبر به الرواية أو الخبر من ذلك قوله  
أخبرنا "وقوله " وسبعمائةالسبت الرابع من شهر جماد الآخر من عام تسعة 

قـرأه علــيه   "، " الشيخ بمحاذاة ميزاب الرحمة من الكعبة الشـريفة  
و نحن نسـمع منــه  " ، "من أرض أفريقية  )٤(بالمسـجد الجامع بجاية 

                                                 
  ).٢٥٢(الأقشهري، الروضة الفردوسية، ق   )١(
  ، ٢٠- ٧ – ٣المصدر السابق، ق    )٢(
  ). ٣(المصدر السابق، ق   )٣(
ينة عظيمة تقع على ضفة البحر المتوسط في شمال إفريقية بناها العـرب عنـدما   مد: بجاية   )٤(

  .٨١ص، الروض المعطار ، الحميري ، دخلوا إفريقية 



  . )١("بمسجد القفال ببلده 

تنوع مصادره فمنها المنقولة من الكتب ومنها مشافهةً وسماعاً والمنقولة من  – ٣
ختلف في نقله لها باستخدام عدة أساليب، أما ذكر اسم الكتاب الكتب ا

 )٢("وفي المبسوط"، .... "وفي الموطأ رواية : "دون ذكر اسم المؤلف فيقول
أو يـذكر اسـم   ،  )٣( "قال صاحب المسالك والممالك"رواه الطبراني ، 

قال ابن قيم الجوزية، قـال الـداودي،   :"المؤلف دون ذكر الكتاب فيقول
أو يـذكر اسـم   ،  )٤(وهكذا " لقاضي عياض، وعند الطحاويحكي ا

في كتاب الأحياء لأبي حامد :"المؤلف والكتاب معاً صريحاً من ذلك قوله
، "روي الحافظ المؤرخ ابن النجار في كتابه المسمى أخبار المدينة"، "الغزالي

 ، قال الإمام أبي عبداالله محمد بن عبـدالرحمن "أورده الطبراني في المعجم"
  )٥("النميري في كتاب الأعلام في فضل الصلاة على النبي من تأليفه

أسانيده عند النقل طويلة جداً فالمقابل تكون جيدة التوثيق ، وقد تصل إلى  – ٤
نصف الصفحة تتخللها أسماء كثيرة وأوصافهم وتـواريخ نقـل الروايـة    

  تطول      ومـكانها حتى يصل القارئ إلى الخبر والروايـة المطلوبة، وبذلك

   

                                                 
  . ٥١، ١٢، ٩، ٧، ق٦الأقشهري، الروضة الفردوسية ، ق  )١(
  . الأقشهري في موضع آخر فقال لمالك في المبسوط المبسوط هو كتاب لمالك بن أنس ذكر ذلك  )٢(
  .مؤرخ جغرافي )  م٩١٢-هـ٣٠٠(ابن خرداذبه توفي : صاحب المسالك و الممالك هو  )٣(

  . ٢٢، ١٩، ١١، ٨الأقشهري، الروضة الفردوسية ، ق، انظر          
  . ٢٥، ١٢، ١٨، ٢٧، ٨المصدر السابق، ق  )٤(
    . ٣٦، ٢٠، ٣١، ٢٦، ١٣ق  الأقشهري ، الروضة الفردوسية،  )٥(



  .)١(الروايات والأقوال فالخبر الواحد      

حوى الكتاب على كثير من أسماء الكتب التي أشار إليها الأقشهري ونقل  – ٥
منها وهذا منهج من المناهج التي اعتمد عليها بعض مؤرخي القرن الثامن 

ذكـر  : "الهجري وأخذوها من المؤرخين السابقين لهم ومن ذلك قولـه 
أخرج القاضي إسماعيل في كتابـه  "، "أبو زكريا في كتابه الأذكارالنووي 

في كتابه  هذكره الحافظ أحمد بن محمد بن عبد رب"، )٢("  أخلاق النبي 
  ". المسمى بالعقد الفريد

الاستشهاد بالآيات القرآنية مطلب أساسي، وقد وجدت كـثيرة عنـد    – ٦
ذا حسن أو غريـب  إلى جانب الأحاديث مع ذكر نوعها ه )٣(الأقشهري

وأحياناً يشرحها في بعض المواضع ، كما يجمع بين الصـحابة في روايـة   
  . )٥(، وإيراد بعض الأشعار أيضاً والاستشهاد ا )٤(الحديث 

التعليق على بعض الروايات ببعض العبارات التي نستدل منها تأييده أحياناً  – ٧
أمثلة أقواله في ذلــك  أو رفضه أو ترجيحه لقائل الرواية أو الخبر، ومن 

                                                 
في الكتب أخبرنا جماعة من الأئمة العدول منـهم   من شمائل النبي : "قوله على سبيل المثال  )١(

جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي رحمه االله قرأ عليه و  والشيخ العالم الأستاذ أب
عمائة و القاضي أبـو عبـداالله محمـد    أنا أسمع بالمسجد الجامع بمدينة غرناطة سنة أربع و سب

الحضرمي أجازه مشافهةً و الوزير العدل أبو عبد االله محمد بن يحي الأشعث القرطبي رضـي االله  
، ١٤، ١٣ – ٧ – ٥المصدر السابق، انظر أمثلة لهذه الأسانيد الطويلـة، ق  ....." عنه كتابه

٥٩، ٥١، ٣٧، ٣١، ٢٨، ٢٣، ١٧.  
  . ٨٨٨، ٣١، ٢٦، ٦دوسية، ق الأقشهري ، الروضة الفر    )٢(
  .٣٩، ٢٤، ٢٢، ١٨، ١٧، ١٤المصدر السابق ، ق   )٣(
  .٢١، ١٦، ١١، ٩المصدر السابق ، ق    )٤(
  .٤٣، ٣٥الأقشهري ، الروضة الفردوسية ، ق     )٥(



، )١(" واالله أعلـم أي الروايـات أصـح   "، "قلت صدق هذا القائل:"قوله
وهذا غلط والقول هـو الأول واالله  ". "وهو الأشهر من الروايات:"وقوله
  ".أعلم

) إضافة(يختم بعض الروايات بالتعليق عليها وذلك بوضع عناوين تسمى    -٨
  . )٢(للتعليق عليها من عنده 

بعض مؤرخي هذا الفترة في مناهجهم توضيح نوع المصادر الـتي   اتبع   -٩
أخذوا منها، فبعد أن يذكر اسم الكتاب ومؤلفه يذكر إضافة إلى ذلـك  

، "كتاب المفرحات في اللغة"فمثلاً يقول . نوعية الكتاب في أي مجال هو
  .)٣("نقله أبو بكر النقاش المفسر" "البغوي شارح السنة"

في نقله من المصادر بأنه ينقل نصاً في بعض المواضع مـن  تميز الأقشهري    -١٠
انتهى :"المصدر، ويدل القارئ على ذلك ببعض العبارات الواضحة منها 

انتهى مـا نقلـه   "وقوله . ، إشارة إلى نهاية الكلام المنقول"قول الإمام
فهو بذلك يستخدم أسلوب تحديـد بدايـة   " الحافظ إسماعيل في السيرة

  .)٤("انتهى ما أملاه عليه"، "انتهى ما ذكره:"كقوله الرواية ونهايته

ذكـر أم  ،  مثل قصة مولد الرسول ، تكراره لذكر بعض الروايات   -١١
وذكرنا كل أخبارهـا في  : "المؤمنين مارية القبطية، ويذكر ذلك بقوله

  .)٥("ترجمة إبراهيم عليه السلام فيما تقدم

سيأتي ذكـر  : "ر والمتقدم كقولهاستخدام أسلوب الإحالة بنوعيها المتأخ -١٢

                                                 
  .٤٢، ٢٣، ٢٠الأقشهري ، الروضة الفردوسية، ق   )١(
  .٣١المصدر السابق، ق   )٢(
      .٤٤، ١٠، ٣، ق المصدر السابق  )٣(
      .١٨٥المصدر السابق ، ق   )٤(
   .٣١، ٢٦المصدر السابق، ق   )٥(



". وقد اختلف في دفن فاطمة وسيأتي في بابه إن شـاء االله  "، "بعضهم
: فضلاً عن إحالته القارئ لبعض الكتب فيقول. )١("السند المتقدم"وقوله

وقد ..... مواطن الصلاة عليه كثيرة رويناه كل ذلك من طرق متعددة "
ومثـال آخـر   ، " هذا الكتابذكرنا منها نيفاً وعشرين موطناً في غير

  .)٢("لكتاب أنباء نجباء الأبناء )معد بن كرب بن سيف(إحالته لقصة 

وذلـك   )٣(توضيح بعض الكلمات الغريبة الواردة في الخبر أو الروايـة   -١٣
  . بشرح معناها

استطراده في بعض المواضع وقد تكون مهمة للمؤلـف منـها ترجمتـه       -١٤
  . أبي أيوب الأنصاري أثناء حديثهوتعريفه لبعض الأعلام مثل 

وبذلك نستطيع أن نقول بشكل عام أن كتاب الأقشـهري مـن         
الكتب والتي اتصفت بالإطالة في ذكر المعلومات والتكرار وتراجم الأعلام 

  . صفحة) ٢٥٨(حتى بلغت صفحاته 

  : مصادره

الروضـة  (استخدم الأقشهري مصادر متنوعة وعديدة في تأليف كتابـه   
حيث اعتمد بشكل كبير علـى القـران الكـريم و بعـض     ) ردوسيةالف

صحيح البخاري، : (الأحاديث بالإضافة إلى كتب الحديث والسنة ومنها
  ). وصحيح مسلم، سنن الترمذي، والموطأ، وسنن أبي داود، والنسائي

اعتمد أيضاً على كتب اللغة العربية في توضيح كثير من الكلمات الغريبة  

                                                 
  . ٢٥، ٢٠، ١٨، ١٤الأقشهري ، الروضة الفردوسية ، ق     )١(
  .٤الأقشهري ، الروضة الفردوسية، ق   )٢(
  .١٧، ٢٤، ٩، ٣المصدر السابق ، ق   )٣(



  ). للجوهري(لخبر والرواية ومنها كتاب الصحاح التي وردت في ا

سيرة ابن إسحاق، والسيرة النبويـة لابـن   (أما كتب السيرة اعتمد على  
  ). هشام، وتاريخ الواقدي

وعن ابن ) إتحاف الزائر(وفي تاريخ المدينة نقل عن ابن عساكر من كتابه  
قل عن الزبير بن ون) الدرة الثمينة في أخبار المدينة(النجار في كتابه المسمى 
  . بكار من تاريخ المدينة

إلى جانب مصادره في الجغرافية وغيرها من الكتب والقارئ لهذه الكتاب  
  . يجد أسماء عديدة من الكتب في شتى االات
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  لمطــري ل ) ..........الإعلام لمن دخل المدينة من الأعلام( كتاب

< <

  : ترجمة المؤلف: أولاً 
  : نسبه واسمه 

هو عبداالله بن محمد بن أحمد بن خلف بن عيسى بن عباس بن يوسف بن بدر 
بن الحافظ ) عفيف الدين أبو السيادة، وأبو جعفر(بن علي بن عثمان، الحافظ، 

الأصل المـدني   )٢(، المطري)١(الجمال الأنصاري الخزرجي ، السعدي، العبادي
صاحب  )٤(ا ، ابن الجمال المطري، ويعتبر مؤرخنا هذ)٣(المنشأ، الشافعي المذهب

  ). التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة(كتاب 
  : ولادته ونشأته العلمية

بالمدينة ونشأ ا، ) م١٢٩٨ -هـ ٦٩٨(ولد عفيف الدين المطري سنة   
وطلب الحديث بنفسه وعني به فسمع بالمدينة من والده وكثير من شيوخها، ثم 

 البلاد ، حصل منها علـى الفوائـد وعـني بالتـاريخ     قام برحلات عديدة في
قدم طالب حديث وله فهم وذكاء ورحلـة  : "، ذكر الذهبي بقوله)٥(والحديث

  العالم الفاضل : "وقال" ولقاء،  قدم علينا من بغداد، فأفادنا أشياء حسنة ومهمة
  

المحدث، أرتحل في سماع الحديث، إلى الشام ومصر والعراق وكتـب وحصـل   
                                                 

  . يذكر أنه من ولد سعد بن عباده الأنصاري  )١(
  ٣٩٠، ص٢كامنة جابن حجر، الدرر ال  

  .٤٧ص،سبق التعريف ا في المبحث الأول من الفصل الأول   )٢(
مؤسسـة التـاريخ   ، ذيل  تـذكرة الحفاظ، الحسيني، ٣٩٠، ص٢ابن حجر ، الدرر الكامنة، ج  )٣(

  .١٤٣ص  ن، . د) لبنان –بيروت (العربي، 
  . الأول من المبحث الأول من هذا البحث انظر ترجمته في الفصل  )٤(
  .  ٧٥، ص ٢السخاوي،التحفة اللطيفة ، ج  )٥(



  . )١(ني أشياء حسنةوأفاد
، )٢(كان المطري أحد المؤذنين بالمسجد النبوي ثم أصبح رئيساً للمـؤذنين   

، تميز المطري بدرجـة  )٣(أثنى عليه ابن بطوطة، الرحالة عندما التقى به وبوالده
كبيرة من العلم والتأليف في كثير من الفنون مـن بينـها الفقـه والحـديث     

ومصر والحجاز، وسمع منه عدد من الأئمـة،   ، حدث ببغداد والشام)٤(والتاريخ
كما أسندت إليه مهمة رفع الأذان بالمدينة الشريفة مدة ، ثم أسندت إليه بعـد  

ونهبت داره ) م١٣٤١ -هـ٧٤٢(إلا أنه امتحن سنة ، )٥(ذلك رئاسة المؤذنين
  . )٦(وأخذ منها مبلغ نحو مائتي  ألف درهم ، وحبس ثم أطلق سراحه

اته في طلب العلم، ولقي شيوخاً ما لا يحصى عدده، حتى عاش المطري حي    
اشتهر ذكره شرقاً وغرباً وكان إماماً في علم الرجال والحديث، اتصف بمكارم 
الأخلاق والإحسان إلى الغرباء الواردين عليه من العلمـاء عـاش حياتـه ولم    

لهما يتزوج، ولما توفى أبوه تولى تربية أخيه وكفل ابن أختـه، فرباهمـا وأشـغ   
  . بالعلم

                                                 
    .١٤٣ذيل تذكرة الحفاظ، ص   )١(
     .٧٦، ص ٢السخاوي، التحفة اللطيفة ، ج  )٢(
  .  ١٤١رحلة ابن بطوطة  ص   )٣(
  ٣٩٠، ص٢ابن حجر ، الدرر الكامنة، ج  )٤(
  .٧٦، ص ٢السخاوي، التحفة اللطيفة، ج  )٥(
كان وصياً على أولاد العفيف بن مزروع الـذي   يعود سبب هذه المحنة أن مختار البغدادي  )٦(

فلما توفي البغدادي كان الوالي على المدينة ثابت بـن جمـاز   ، كان صديقاً للشيخ المطري
الذي طلب من المطري وامه أن للبغدادي عنده مالاً فحلف له المطري أن لـيس عنـده   

ريبها و أخذ جميع ما في ثم أمر الوالي بنهب داره و تخ، شيء لكنه لم يصدقه فحبسه يومين
ثم أخرج المطري بشرط أن يدفع إليهم سبعة أحمال من الأرز الأبيض فاقترض ثمنها و ،بيته 

  .١٥٢ابن فرحون، نصيحة المشاور، ص انظر تفاصيل هذه المحنة كاملة عند. أعطاه إياها



ترك النساء والدنيا ومخالطة أهلها وأشتغل بنفسه وبتربيـة  " )١(قال ابن صالح  
أخيه وأولاده وأولاد أخته روى الحديث ونشره، كان كثير الشفقة على الفقـراء  
والمساكين يواسي من يقصده من المسلمين، جيد الخطبة مشهوراً بكرم النفس كريماً 

  .)٢("الخير رانه، ظل خليفة لأبيه على طريقته في فعلفي أحواله، عزيزاً بين أق
  : شيوخه
في ترجمته للمطري إلى شيوخه الذين تتلمذ علـى   )٣(لقد أشار السخاوي  

أيديهم سواء كان في القاهرة أو بغداد أو الشام، فضلاً عن مكة والمدينة، وهـو  
من الفخر ، وبمكة )٤(بالمدينة سمع من القاضي أبي حفص عمر بن أحمد السواري

، ومن شيوخه أيضـاً القطـب الحلـبي    )٦(، والرضى الحافظ الطبري)٥(التوزري
  . )٨(، والشمس محمد بن إبراهيم القماح )٧(الحافظ

                                                 
نائب الخطابـة  ، العالم الفقيه، المقرئ، الشافعي، المدني، الكناني، هو محمد بن صالح بن إسماعيل  )١(

بالمدينة و نشأ ـا و عـرض علـى    ) م١٣٠٣-هـ٧٠٣(ولد سنة، والإمامة بالحرم الشريف
 ـ٧٨٥(توفي بالمدينـة سـنة   ، شيوخها ثم تصدر للقراءة و الخطابة والإمامة ).      م١٣٨٣-هـ

  .٤٨٤ص، ٢ج، التحفة اللطيفة ، السخاوي
  .٧٩، ص٢السخاوي ، التحفة اللطيفة، ج   )٢(
  . ٧٦، ص٢، جالمصدر السابق    )٣(
السواري ، قرأ عليه بالمدينة العفيف المطـري،  ) أبو حفص(هو عمر بن أحمد ، القاضي،    )٤(

  .٣٣٢، ص ٢التحفة اللطيفة، ج. هكذا ذكره السخاوي
، تـوفي سـنة   ) الفخـر (محمد التـوْزرِي  ) أبي بكر(هو عثمان بن محمد بن عثمان بن   )٥(

  ٤١، ص ٦سي، العقد الثمين، ج، الفا)م١٣١٣-هـ٧١٣(
 .سبق التعريف به  )٦(
 .سبق التعريف به  )٧(
) أبو عبداالله ، ابن القماح(هو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدره، المصري، الشافعي، ،   )٨(

وسمع من جماعة، ثقة وأفتى ودرس وحدث، ) م١٢٥٨-هـ٦٥٦(فقيه، محدث ولد سنة، 
  ). م١٣٤٠ -هـ ٧٤١(هر ، توفي نة ناب في الحكم بجامع الصالح، بالأز

  .٣٠٣، ص ٣ابن حجر ، الدرر الكامنة، ج  



  : تلاميذه
، )١("أخذ عنه مالا يحصر كثرة: "ذكر السخاوي عن تلاميذ المطري  قوله

، )٣(هاب العريانيوالش، )٢(الزين العراقي: ومنهم على سبيل المثال ممن قرأ عليهم
  .)٥(والزين بن رجب، ) ٤(والبرهان بن جماعه، )٣(العرياني
  : مؤلفاته

، لابن كثير وهو ما )٦()ذيل على طبقات الشافعية(ذكر السخاوي أن له 
وهو لازال   )٧()طبقات العلماء(، ويسميه البغدادي )بطبقات عماد الدين(يسمى 

                                                 
  .٧٧، ص ٢التحفة اللطيفة ج     )١(

) أبو الفضل، زين الدين(يعرف بالعراقي ، هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن الكردي)    ٢(
أخذ ،ة القاهر، حلب، دمشق، رحل إلى الحجاز) م١٣٢٥-هـ٧٢٥(ولد سنة، حافظ، محدث

  ).م١٤٠٤-هـ٨٠٦(توفي سنة ، عن جماعة من العلماء 
 .  ٥٥ص،  ٧ج، شذرات الذهب ، ابن العماد ، ١٧١ص،  ٤ج، الضوء اللامع ، السخاوي         

ولـد  ، محـدث ، الشـافعي ) شـهاب الـدين  (هو أحمد بن علي بن محمد بن قاسم العرياني   )٣(
ورافق زيـن الـدين   ، مشق ومصررحل إلى د، له مصنفات عديدة، )م١٣١٧-هـ٧١٧(سنة

 .١٢٠ص، ١ج، الضوء اللامع، السخاوي، )م١٣٧٦-هـ٧٧٨(توفي سنة، العراقي كثيراً 
قاضـي و  ) أبو إسحاق،برهان الدين(هو إبراهيم بن عبد الرحيم بن محمد بن سعد بن جماعه   )٤(

درس و جمـع تفسـير   ، قدم إلى دمشق صغيراً) م١٣٢٥-هـ٧٢٥(ولد بالقاهرة سنة، مفسر
  .بدمشق) م١٣٨٨-هـ٧٩٠(توفي سنة ، القران في عشر مجلدات

 . ٣٨ص، ١ج، الدرر الكامنة، ابن حجر         
أبـو  ،زين الدين(هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن البغدادي المعروف بابن رجب   )٥(

قدم مع والده إلى دمشق و سمع ، )م١٣٣٦-هـ٧٣٦(ولد ببغداد سنة، حافظ، محدث) الفرج
  ،)م١٣٩٣-هـ٧٩٥(توفي سنة ، كة و القاهرةبم
 . ٣٣٩ص، ٦ج، شذرات الذهب، ابن العماد، ٣٢١ص، ٢ج، الدرر الكامنة، ابن حجر         

  .٧٧ص،  ٢ج، التحفة اللطيفة    )٦(

    . ١١٠٥حاجي خليفه، كشف الظنون، ص    )٧(



عبـارة عـن   ) الإعلام لمن دخل المدينة من الأعلام(، وكتاب)١(لازال  مخطوطاً
  . تراجم
  : وفاته

بالمدينة ، ليلة الثلاثاء السادس عشـر  )عفيف الدين المطري (توفي المؤرخ 
  . )٢()م١٣٦٣ -هـ ٧٦٥(من شهر ربيع الأول، سنة 

<ğ̂éÞ^m–<å]çj¦æ<h^jÓÖ]<í‰]…<V< <

  : الكتاب ونسبته إلى المؤلف
أصـلاً   للمطري، هو) الإعلام لمن دخل المدينة من الأعلام(لازال كتاب 
ولكن للأسف بعد السؤال عنه والبحث عليـه في بعـض   . عبارة عن مخطوطة

المكتبات،لم يعْثَر عليه أو على رقم له في أي مكتبة وذا تعتبر هذه المخطوطـة  
  . )٣(إحدى المخطوطات المفقودة، وقد يعود هذا بسبب أو بآخر 

بة هذا الكتاب أما عن نسبة الكتاب إلى مؤلفه فتؤكد كثير من المصادر نس  
كتب بخطـه  "قوله )٥(عن ابن رافع )٤(حيث نقل السخاوي) المطري(إلى مؤلفه 

                                                 
نسـخة في الجامعـة   ورقـة، و ) ١١١(نسخة منه بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربيـة،  )    ١(

   .، مصورة من مكتبة الكتاني بالرباط بالمدينة المنورة الإسلامية
  . ٧٩، ص ٢السخاوي، التحفة اللطيفة، ج  )٢(
هناك أسباب كثيرة أدت إلى فقد عدد كبير من الكتب في تلك الفترة، ومن أهـم هـذه     )٣(

 ـ٦٥٤(الأسباب، حريق المدينة الذي وقع في المسجد النبوي سنة  ، وقـد  )م١٢٥٦-هـ
  . لى فقد بعض الكتب التي كانت موجودة في المسجدإوالذي أدى  إليهأشرنا 

  .٧٧، ص٢التحفة اللطيفة ، ج   )٤(
) تقي الـدين، أبـو المعـالي   (ي، ملاسهو محمد بن رافع بن هجرس ابن محمد بن شافع ال  )٥(

ز لـه  سمع من التقي سليمان وغيره وأجا) م١٣٠٤-هـ٧٠٤(الحافظ، المحدث ولد سنة 
الدمياطي ، أخذ عن شيوخ مصر والشام جمع معجمه في أربع مجلدات ، وهـو في غايـة   

  ).م١٣٧٢ -هـ٧٧٤(الإتقان توفي سنة الضبط و



وأنه جمـع   )١(وعني بالطلب والتاريخ وذكر لي أنه قرأ بالروايات على القصري
  ". كتاب الإعلام لمن دخل المدينة من الأعلام

في ، كـذلك  )٢()الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التـاريخ (كما ذكره في كتابه   
، وهو مصدر من مصادر تراجم  )التحفة اللطيفة في تاريخ  المدينة(مقدمة كتابه 
وما تيسر لي الوقوف على كتاب الإعلام لمن دخل : "حيث قال –علماء المدينة 

المدينة من الأعلام للعفيف عبداالله بن محمد المطري، لاستفيد منه لعلـه يوافـق   
  .  )٣("اختياري ونظري

الكتاب أنه يشتمل على تراجم لأهل المدينة في تلـك   و يتضح من عنوان  
  . الفترة، وخاصة مما جاء إليها للزيارة ثم جاور فيها واستوطن

والكتاب من كتب التراجم المفقودة في تاريخ المدينة، فإننـا لا نسـتطيع     
  . معرفة منهجيته إلا أنه قد لا يختلف عن منهج غيره من مؤرخي المدينة

                                                                                                                            
  . ٣٦٦الذهبي ، ذيل تذكرة لحفاظ، ص 

جاور بالمدينة ، مقرئ) أبو عبد االله(هو محمد بن إبراهيم بن يوسف الأنصاري القصري السبتي   )١(
 .٥٠٨ص، ٢ج، إيضاح المكنون ، البغدادي) م١٣٣٣-هـ٧٢٣(قدس سنة توفي بال، ومكة 

  .٢٧٥، ص  الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ،  السخاوي  )٢(
  . ٥، ص  ١ج، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة  ، السخاوي  )٣(



oÖ^nÖ]<ovf¹]< <

  لابن فرحــون  .......) ..نصيحة المشاور وتعزية ااور(تاب ك

  : ترجمة المؤلف –أولاً 
  : اسمه ونسبه

هو عبداالله بن محمد أبو القاسم فرحون بن محمد بن فرحون بن أبي عبداالله 
. ، ويلقب بالبدر  ابن فرحـون )٢(، التونسي الأصل)١(ابن أبي الفضل، اليعمري

  . )٣()أبو محمد(وكنيته 

  : مولده ونشأته
ونشأ ا مـن  ) م١٢٩٣ -هـ٦٩٣(ولد ابن فرحون بالمدينة المنورة سنة     

، كان والده عالماً في الفقه والحديث )٤(أب مهاجر من تونس، وأم مدنية حسينية
ومجتهداً في العبادة، فوجه أولاده للاشتغال بالعلوم الدينية، وكان عبداالله هـذا  

الحديث والفقه على عدد من الشيوخ الكبـار  أكبرهم، فحفظ القرآن ثم درس 
حتى أتقنهما وأصبح عالماً فيها وبمعانيها، كان ابن فرحون ملازماً للحرم النبوي 

                                                 
ن نسبة إلى يعْمر بفتح الياء، وهو يعمر بن مالك بن بهثة بن حرب بن وهب ب: اليعمري   )١(

  . جلي بن أحمس بن ضبيعة بن ربيعة  بن نزار بن معد بن عدنان
محمد علي بيضـون، دار الكتـب العلميـة،    : إشراف ابن حزم، جمهرة  أنساب العرب،  

، ابن فرحون، نصيحة المشـاور،  ٢٩٣ص  ،)م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨(، )بيروت، لبنان(
  . ١٦٣ص

الأصـل بـدلاً مـن     الأندلسي" ، قائلا٤٠٦ً، ص٢امنة، جذكر ابن حجر في الدرر الك  )٢(
  ." التونسي الأصل

، ابـن فرحـون، الـديباج    ٤٠٦، ص ٢ابن حجر، الدرر الكامنة، ج: انظر ترجمته عند  )٣(
  .٨٥، ص٢، السخاوي ، التحفة اللطيفة، ج٢٣٤المذهب، ص 

ينب الأنصارية من قدماء الصـالحات،  الحسيني ، وأمها ز هي الشريفة إبنة عبدالواحد: أمه  )٤(
  . ٨٦، ص٢دود ، السخاوي، التحفة اللطيفة، جكريم الج فهو



فاستفاد من العلماء الوافدين على المدينة، يجتهد في حضور مجالسـهم وسمـاع   
دروسهم، وما لبث أن برع في تلك العلوم وتصدر للتدريس فيها، ومن هـذه  

الفقه والتفسير والحديث، وكذلك برع في العربية وتصانيفه فيها شاهدة العلوم 
لما لقيه : )١(له بذلك، حتى أن إمام عصره وشيخ وقته الشيخ أثير الدين ابن حيان

ما ظننت أنـه يوجـد في   :"قال )٢( )بانت سعاد(ووقف على كلامه في إعراب 
وذكر السخاوي قـائلاً  . ، واستعظم أمره وأثنى عليه)٣("الحجاز مثل هذا الرجل

سمعته يقول اشتغلت في العربية وأنا ابن ثمان عشر سنة وتخرج عليه فيها جماعة :"
  . )٤("فضلاء

مناصب عديدة منها، النيابة في القضاء بالمدينة المنورة ) ابن فرحون(تولى     
عن عدد من القضاة لمدة أربعة وعشرين سنة، واشتغل بالتدريس في المدرسـة  

فكان مدرساً للمذهب المالكي في المدينة و يعتبر هو ووالده من أعلام  الشهابية،
  . هذا المذهب
بالتصدي للبدع وما أحدثه بعض الشـيعة المغـالين،   ) ابن فرحون(اهتم 

، ومتـه  )٥(فأخذ يناصر أهل السنة ويذب عنهم ويناضل الأمراء والأشـراف 

                                                 
بـن  أثير الـدين ا ٠الجياني، الأندلسي، هو محمد بن يوسف بن علي بن حيان الغرناطي،   )١(

محدث، ومقرئ ونحوي ولغوي ومؤرخ رحل إلى القاهرة، والحجاز وأخـذ عـن   ) حيان
  . ٩م١٣٤٤-هـ٧٤٥(جماعة من علماءها له مصنفات كثيرة توفي سنة 

  . ٣٠٢، ص ٤ابن حجر ، الدرر الكامنة،  ج  

  :التي مطلعها هي قصيدة مدح ا قيس بن زهير رسول االله )   ٢(
 بانتْ سعاْد فَقَلْبِي اليوْم متْبوْلُ      متيْم إِثْرها لَمْ يفدْ مكْبولُ

  .٢٣٤ابن فرحون ، الديباج المذهب، ص   )٣(
  . ٨٨، ص ٢يفة جالسخاوي، التحفة اللط  )٤(
وضح ذلك ابن فرحون في كتابه حيث تحدث عن نفسه ودوره في إخماد البدعة وإظهـار    )٥(

  . ٢٢٢نصيحة المشاور ، ص  ،السنة



المدينـة فعزلـت قضـام     وسياسته أزال االله تعالى أحكام الطائفة الإمامية من
وانكسرت شوكتهم وخمدت نارهم وذلك عندما ناب في الحكم عن القاضـي  

فسعى في عزل قضام ونودي ) م١٣٤٥-هـ٧٤٦(سنة  )١(تقي الدين الهوريني
في شوارع المدينة بتبطيل أحكامهم والإعراض عن حكامهم، فكان ذلـك أول  

بقضـاء المالكيـة، في سـنة     ، ثم استقل)٢(أسباب قوة أهل السنة وعلو أمرهم
إلى أن مات وآم في المحراب النبوي بعـض الصـلوات    ) م١٣٦٣-هـ٧٦٥(

  .  )٣(وطُلب منه أن يقوم بالإمامة والخطابة نائباً فامتنع إعظاماً للمقام النبوي 

وظل ابن فرحون بالمدينة المنورة ولم يخرج منها إلا للحج إلى مكة إلى أن   
نحو خمسين حجة، وقال في آخر حجته هـذه حجـة   توفى بالمدينة، وقيل حج 

  . )٤(الوداع 

  : شيوخه

استفاد ابن فرحون من حضوره لدروس عدد من العلماء في الحرم النبوي،   
، )٥(والحرم المكي أثناء قيامه برحلة الحج إلى مكة فكان منهم، الرضى الطـبري 

                                                 
نزيـل  ) تقي الدين(هو عبدالرحمن بن جمال الدين بن عبدالمؤمن الهوريني الشافعي المصري   )١(

ور في إعزاز أهل السـنة في  وكان له د) م١٢٤٨-هـ٦٦٤_المدينة وقاضيها، ولد سنة 
  . بالمدينة ) م١٣٥٨ -هـ ٧٦٠(المدينة، توفي سنة 

، ٣٣٤، ص٢، ابن حجر، الـدرر الكامنـة، ج  ٢٢١ابن فرحون، نصيحة المشاور، ص   
  . ١٣٧، ص ٢السخاوي، التحفة اللطيفة ج

  .٢٣٦ابن فرحون، الديباج المذهب ، ص  )٢(
    .٨٧، ص ٢السخاوي ، التحفة اللطيفة ، ج  )٣(
  .المصدر السابق  )٤(
   .سبق التعريف به  )٥(



 ـ ) للترمذي )١(الصحيح والشمائل(سمع منه   )٢(اطيومن محمد بن علـي الغرن
، قرأ عليه الفـرائض   )٣(شيوخه أبو الغمر الطنجي المغربيومن ). الموطـأ(

الذي  )٤(والحساب ولازمه بالمدينة ثم بمكة حتى مات، وأبو عبداالله القصري
ساعده في الاستقرار للتدريس بالمدرسة الشهابية كما قرأ عليه القرآن وروى 

بـداالله بـن محمـد حريـث     عنه، وسمع الحديث بالمدينة على والده وأبي ع
  )٦(، وعلى العز يوسف الزرندي )٥(السبتي

                                                 
أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بـن موسـى   : كتاب الشمائل المحمدية للترمذي)  ١(

تعليـق عـزت   : و الكتاب مطبوع) م٩٠٧- هـ٢٩٥(توفي سنة ، السلمي الترمذي 
  . هـ١٣٩٦، ٢ط، مؤسسة الزعبي ، بيروت ، الدعاس 

ولـد بغرناطـة   ) أبـو عبـداالله  (سـي الغرنـاطي،   هو محمد بن علي بن يحيى الأندل  )٢(
قدم بالقاهرة ثم توجه إلى الحج والمدينة له نظـم في المـديح   ) م١٣٥٩- هـ٦٧١(سنة

 ـ٧١٥(النبوي، كان حافظاً  عالماً بالنحو، تـوفي بالمدينـة  سـنة     ، )م١٣١٥- هـ
  . ٥٤٨، ص ٢السخاوي التحفة اللطيفة ، ج

قاضي المدينة )أبو الغمر(نصاري، الخزرجي، الطنجي،ب بن عبداالله بن السائب الأهو السائ  )٣(
  ). م١٣١٧ -هـ ٧١٨(لم والعمل توفي بمكة سنة عأقام ا، ثم انتقل إلى مكة ، أنفرد بال

  . ٥٠٣، ص ٤، الفاسي ، العقد الثمين، ، ج١٢٦ابن فرحون ، نصيحة المشاور ص   
  .٣٧٨، ص١السخاوي، التحفة اللطيفة، ج  

القراءات جاور بالمدينة ثلاث بعالم ) بو عبدااللهأ(قصري، الأنصاري هو محمد بن غصن ال  )٤(
ومقدمات في النحو ) (إختصار الكافي في القراءات(مرات ثم زار القدس، له مصنفات منها 

  ). م١٣٢٣-٧٢٣(مات بالقدس سنة ) والحديث
 . ٥٥٩، ص٢، السخاوي التحفة اللطيفة ، ج٨٤ون ، نصيحة المشارو، ص حرابن ف  

سي، ثم السبتي العبدري، كان إمام لجامع سـبته  نو محمد بن علي بن حريث القرشي البله  )٥(
  ). م١٣٢٢-هـ ٧٢٢(ثلاثين سنة ثم أقام بالحجاز تسع سنين حتى توفي بمكة سنة 

  .١٩٩، ص ٤، ابن حجر، الدرر الكامنة، ج٨٣ابن فرحون، نصيحة المشاور، ص   
كان ) م١٢٤٢-هـ٦٤٠(سنة المحدث ، ولد ) عز الدين(الزرندي هو يوسف بن الحسن   )٦(

)  م١٣١٢-هـ٧١٢(في طريقه للعراق ذاهباً سنة وفىعدلاً فاضلاً وعابداً ، مناقبه كثيرة، ت
  . ٤٥٢، ص ٤، ابن حجر، الدرر الكامنة، ج١٠٤ابن فرحون، نصيحة المشاور، ص



 ، وخرج له الشرف ابن سـكر )١(ن الدمنهوريـراج الديــسمنهم  و 
  . )٣(نزيل مكة مشيخة كبيرة مشتملة على شيوخه ومروياته  )٢(المصري

  : تلاميذه 
الزين عبدالرحمن بـن صـالح   : كان لابن فرحون تلاميذ رووا عنه، منهم  

مسند الطيالسي وبعـض  (سمع عليه  )٥(، وابن الجلال بن أحمد الخجندي)٤(دنيالم
  ). الصحيحين

   :مؤلفاته
ومصنفاته . اهتم ابن فرحون بالتأليف في الحديث والتفسير واللغة والتاريخ

التيسير في علمي : ()٦(معظمها ما زالت مخطوطة وبعضها في غاية الجودة ومنها
جمع فيـه بـين   ) الدرر المخلص من التقصي الملخص( ،في النحو) البناء والتغيير

                                                 
لشافعي، ولـد  هو سراج الدين عمر بن أحمد الدمنهوري، الأنصاري الخزرجي، السويداوي ا  )١(

كان فقيهاً فاضلاً صالحاً تفقه بالقاهرة، ثم خطب بالمدينة أربعـين  ) م١٢٣٧- هـ٦٣٥(سنة 
  ). هـ١٣٢٥- هـ٧٢٦(سنة سافرا إلى مصر ليتداوى فأدركه الموت في طريقه إليها سنة 

، ١٤٩، ص  ٣، ابن حجر، الدرر الكامنـة ، ج ٢٠٨ابن فرحون نصيحة المشاور ، ص   
  . ٣٢٨للطيفة ص السخاوي، التحفة ا

  .  لم أعثر على ترجمة له  )٢(
  . ٤٠٣، ص ٢السخاوي، التحفة اللطيفة، ج  )٣(
 هـ٧٥٣الرحمن بن صالح المدني، المكي، سمع على العفيف المطري بالروضة سنة  هو عبد  )٤(

  .١٣٢، ص٢التحفة اللطيفة ج السخاوي،. مسند الشافعي
) جلال الدين(ابن العلامة ) أبو محمد،ان الدينبره(هو إبراهيم بن أحمد بن محمد بن محمد   )٥(

أبو الطاهر بن محمد بن الجمال الخجندي نسبة إلى خجندة بلدة من بلاد مـا وراء النـهر   
، بالمدينة المنورة و نشأ ا وحفظ القران والألفية ) م١٣٧٧-هـ٧٧٩(ولد سنة ، بخراسان

  . ةبالمدين) م١٤٤٧-هـ٨٥١(توفي سنة، برع بالعربية و الأدب 
  .  ٩ص،  ١ج، الضوء اللامع ، السخاوي        

  .٨٨، ص ٢السخاوي، التحفة اللطيفة، ج )   ٦(



كشف الغطـا في شـرح   (وشرحه في أربع مجلدات سماها  )١(أحاديث الكتابيين
شفاء الفؤاد في إعـراب بانـت   (، )شرح قواعد الإعراب لابن هشام(، )الموطأ
نهايـة  (جمع فيه وجوه الإعراب واللغـة،  ) العمدة في إعراب العمدة(، و)سعاد

  . )٢(أسئلة وأجوبة على آيات من القرآن الكريم) شرح الآيةالغاية في 
كتاب في تاريخ المدينة وبعض أعلامهـا  ) نصيحة المشاور وتعزية ااور(  

  . وقد ترجم لنفسه ووالده فيه

  : وفاته
لقد تسبب تصديه للشيعة الإمامية، وإنهاء سلطتهم القضـائية ووقوفـه   

ترصدوا لي لـيلاً في  :"قول ابن فرحونضدهم أن عملوا على الترصد له لقتله في
السحر عند خروجي لصلاة الصبح فطعنت طعنة أريد ا قتلي، لكن صرف االله 

وقد صور ابن فرحون معاناته في تلك الطعنـة في  . )٣(" عني شرها وعافاني منها
، ولما أحس بالمرض أمر بحفر قبره في بقعـة مخصوصـة   )٤(كتابه بقصيدة مؤثرة 

على قبره عبيد وأن يتصدق على الفقـراء بصـدقة واسـعة،     وأوصى أن يعتق
  . )٥(وأوقف أوقافاً كثيراً  على الفقراء 

                                                 
لأبي الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي نسـبة إلى قـابس   ) الملخص(هما كتاب   )١(

ما اتصل إسناده من حـديث مالـك في   (جمع فيه . مدينة بأفريقية بالقرب من المهدية
  ).م١٠١٢- هـ٤٠٣(توفي بالقيروان سنة) رون حديثالموطأ خمسمائة و عش

) عبد البر النمري القرطبي(لأبي عمر يوسف بن عبداالله بن محمد بن) التقصي(وكتاب        
جمع فيه ما في الموطأ من الأحاديث المرفوعة و الموصولة منها . حافظ المغرب و المشرق

  .٢٠ص، المستطرفةالرسالة ، الكتاني . و المنقطعة مرتبة على شيوخ مالك
   .٢٣٦ص، الديباج المذهب ، ابن فرحون   )٢(
  ٢٧٤ابن فرحون نصيحة المشاور، ص    )٣(
  .٢٧٢ص،  المصدر السابق  )٤(
  .  ٢٣٦، ص المصدر السابق  )٥(



وقد أرخ له ابن فرحون وفاته في يوم الجمعة من شـهر ربيـع الآخـر      
  . )١(ودفن بالبقيع ) م١٣٦٧ -هـ٧٦٩(

< <

<ğ̂éÞ^m–<å]çj¦æ<h^jÓÖ]<í‰]…<V< <

  : الكتاب ونسبته إلى مؤلفه
للمؤرخ عبداالله بـن محمـد   ) نصيحة المشاور وتعزية ااور(يعتبر كتاب   

يتطرق فيه لـذكر  ، فرحون من أوسع الكتب وأشملها لما سبقه في تاريخ المدينة
جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية بالمدينة المنورة في عهد المؤلـف،  

ألفه في آخر حياته  بالإضافة إلى أنه يعتبر كتاب  لتراجم الرجال في تلك الفترة،
فكان ملخصاً لتجربة كاملة لظروف وأحوال معيشية عاصرها المؤلف والكتاب 

  . )٢(مطبوع 
ومن ) ابن فرحون(وقد أوردت المصادر أن هذا الكتاب ينسب إلى مؤلفه   

وهو صاحب تـاريخ المدينـة   "كتاب السخاوي حيث قال: بين هذه المصادر
، ومما يدل على )٤(كما ذكره البغدادي أيضاً. )٣("نصيحة المشاور وتعزية ااور"

نسبة الكتاب على مؤلفه وجود الكثير من الروايات في كتب تـاريخ المدينـة   
لمؤرخين متأخرين نقلوا عن هذا الكتاب الكثير من الروايات ومن ذلك علـى  

بسـقاية  (السمهودي نقل في كتابه روايات لابن فرحون تتعلـق  : سبيل المثال

                                                 
  . المصدر السابق    )١(
 ـضمن سلسلة تاريخ المدينة المنورة ، مركز بحوث ود  )٢( ة راسات المدينة، قابل أحواله الخطي

 -هــ  ١٤١٧(،  ، دار المدينـة  ، الطبعة الأولى ، حسين  محمد علي شكري نى بهواعت
   .)م١٩٩٦

  . ٤٩١، ص ٣، عبدالباسط بدر، التاريخ الشامل للمدينة، ج٨٦، ص٢حفة اللطيفة ، جالت  )٣(
  . ٤٦٧، ص ١هداية العارفين ، ج  )٤(



، وكان السمهودي )١()ساطين المنيفة بالمسجد وأبوابه وسور المدينةالمسجد، والأ
يرجح روايات ابن فرحون لأنه رأى بعض الآثـار المتعلقـة بتـاريخ المدينـة     

  . ، يؤكد نسبة الكتاب إلى مؤلفه)٢()المغانم المطابة(ومسجدها، وفي كتاب 

   :موضوعات الكتاب 

حذير مـن انتقاصـهم، ثم   كتابه عن فضل العلماء والت) ابن فرحون(بدأ 
بمسألة فقهية، يرد فيها على بعض أقوال الأئمة حول وضع علامة في المسـجد  

والمفتي وحجز الأمكنة، حيث وضح الحكم الشرعي في تلك المسألة   لمكان العالم
  . )٣(المعترض عليها 

ثم انتقل إلى التحذير من البدع التي أحدثت في المساجد، ومنها  زخرفـة    
وأخلاقـه   المغالاة في ذلك ثم ذكر نبذة مختصرة عن أحوال النبي المساجد و
، أما بقية الكتاب فهو عبارة عن فصول قسمها المؤلـف إلى تـراجم   )٤(وشمائله

  : وسير الأعلام من أهل المدينة وهي

، و شـيء مـن   )٥(في ذكر من أدركهم المؤلف من شيوخ الخدام فصل   
  . يباً سيرهم، وأحوالهم وفيه تسعة تراجم تقر

                                                 
، ٦٧٦، ص ٢جانظر بعض روايات ابن فرحون عند السمهودي في الصفحات التاليـة،    )١(

  .  ٩٨٧، ٩٧٨، ٧٨٦، ص ٣، ج ٦١٤، ٦٨٠، ٧٠١، ٧٧١
  الفيروز آبادي ، المغانم المطابة ، ص ط   )٢(
  .٣ص  ،، نصيحة المشاورابن فرحون  )٣(
   .٧المصدر السابق، ص   )٤(
كانت من مهامهم المحافظة علـى مضـافة   ، هم مشايخ الخدام بالحرم النبوي الشريف  )٥(

ب الإشراف على تجديد بناء المسجد في تلك الفترة و مواعيـد  إلى جان المسجد وترتيبه
  .الأذان فيه



إني أدركت من الخدام الصلحاء الخدام "فيما قال عنهم ابن فرحون  فصل
، وفيـه اثنتـا   )١("أيام هؤلاء الشيوخ أقوماً لهم جلالة وعليهم من االله مهابـة 

  . وعشرون ترجمة تقريباً

في جماعة من ااورين القدماء والمشـايخ الصـلحاء والتعريـف     فصل
  . )٢(بكشف أحوالهم ومناقبهم 

في ذكر جماعة من المؤذنين في الحرم الشـريف وممـن صـاحبهم     فصل   
  . المؤلف

عمن أدركهم المؤلف من العلماء المتقدمين في عمـارة المسـجد    فصل
النبوي وبالتجارة ثم ذكر بعض المشايخ، وجماعة من المعروف عنهم بالقيام بفعل 

  . الخير والاشتغال بالعلم
، )٥(والعمـريين  )٤(بالمدينة، والبكـريين ممن جاور  )٣(أخبار المشاكير ذكر

وبعض الأنصار بالمدينة المنورة مع ذكــر بعض الوقائــع التي حـدثت في  
 ـ٦٥٤(تاريخ المدينة مثل النار التي ظهرت فيها سنة ، وحريـق  )م١٢٥٦-هـ

                                                 
  .٥٣، ص  ،، نصيحة المشاورابن فرحون  )١(
بلغ خمسة ت، ويشمل هذا الفصل على أكبر عدد من التراجم، والتي ٦٥السابق ص  المصدر  )٢(

  . وسبعون ترجمة تقريباً
من مكة ينسبون إلى قريش ، وكان جدهم  هم من أبناء المدينة من نسل ااورين، أصلهم  )٣(

  .بيد مؤذناً بالحرم النبوي الشريفإسمه مشكور، أدرك المؤلف ولده ع
   ١٨٥ابن فرحون، نصيحة المشاور ، ص 

هم جماعة ينتسبون إلى أبي بكر الصديق رضي االله عنه وكانوا أمنة للخدام ااورين، لهـم    )٤(
بادهم الدهر ولم يبقى منهم أحد في المدينة ورحل مناقب كثيرة وكانوا يسمون بالخلفان، أ

      .١٨٧بعضهم إلى مصر فأقاموا ا وتناسلوا فيها، المصدر السابق، ص 
هم جماعة بالمدينة ينتسبون إلى عمر بن الخطاب رضي االله عنه، وكانوا جماعة لهم كلمـة    )٥(

    .١٨٧، ص المصدر السابق. ين الخداموأهل نصرة لأهل السنة مختلطين بااور



  . )١(المسجد النبوي، ووصفه للحرم الشريف وذكر وقعة التتار

اءين بالحرم الشريف، ثم ذكـر  ذكر فيه جملة من الفراشين والسق فصل
  . رؤساء المدينة وبعض أخبارهم من خلال تراجمهم

في ذكر قضاة وأئمة أهل السنة، والمعاناة التي وجدها أهل السـنة،    فصل
  . من أتباع مذهب الأمامية 

، ومـن خـلال   )٢(في ذكر أمراء المدينة ومدة ولايام وأحوالهم  فصل
لنا الأحوال السياسية في تلـك الفتـرة    ذكرهم استطاع ابن فرحون أن يوضح

  . واضطراا

ذكر فيه المؤلف شيء من أحوال والديه وأخوه رحمهم االله، ومـا  فصل 

                                                 
مؤيد الدين محمـد بـن   ) الخليفة العباسي المستعصم باالله(تتلخص هذه الوقعة في أن وزير   )١(

. عداوة بسبب أذيته لإخوانه الرافضة) المستعصم(العلقمي الرافضي كان بينه و بين الخليفة 
فكاتب العلقمي التتار وحرضهم على قصد بغداد وأرسل أخيه إلى هولاكو وسهل عليـه  

و عندما نزل التتـار بغـداد   ، بغداد مقابل أن يكون العلقمي نائباً للتتار على بغداد أخذ 
أشار العلقمي على المستعصم باالله أن يخرج إليهم للصلح فخرج العلقمي وتوثق لنفسـه و  

أن هولاكو قد رغب في أن يزوج ابنته لابنك الأمير أبي بكـر و  :رجع وقال للمستعصم
الخليفة وخرج إليه مع عدد من الـوزراء والعلمـاء والرؤسـاء    فأجابه ، تكون الطاعة له
، فضربت رقام وأخذ يبعث طائفة بعد طائفة حتى بقيت الرعية بلا راع، ليحضروا العقد

. فدخل التتار بغداد و استمر القتل فيها و السبي، ثم أمر هولاكو بالمستعصم وولده بقتلهم
طت مترلته وولي وزارة التتار مشاركاً لغيره بعد أن أما وزيره العلقمي فقد خيب أمله و انح

  هـ٦٥٦كان وزيراً منفرداً للعراق أربعة عشر سنة وذا انتهت خلافة الدولة العباسية سنة
  .١٩٤نصيحة المشاور، ص  ابن فرحون ، 

وهو أول الأمـراء  ) جماز بن شيحه بن هاشم بن قاسم بن مهنا(ابتداء من الأمير عز الدين  )٢(
ير عطية بـن منصـور سـنة    موحتى الأ) م١٢٨٨-هـ٦٨٧(ن أدركهم المؤلف سنةالذي

  .عندما تولى  الإمارة )م١٣٥٦-هـ٧٦٠(
  .١٩٧، ص٣، السخاوي التحفة اللطيفة، ج٢٣٣نصيحة المشاور، ص  ابن فرحون ،



حصل له من طعن محاولةً لقتله ثم ذكر قصيدة له يذكر فيها مصـيبته وحالـه   
وقصيدة أخرى له في فضل المدينة و التشويق إلى سكناها ، وذا الفصل خـتم   

  . كتابه ابن فرحون 

  :أهمية الكتاب وقيمته العلمية
على تراجم الأعلام الذين ) نصيحة المشاور وتعزية ااور(يحتوي الكتاب    – ١

كانت لهم صلة بالمسجد النبوي فترجم للمؤذنين والخدام القائمين علـى  
  . خدمة المسجد النبوي والحراس وغيرهم من الفراشين والسقاءين 

ن قريباً من الأحداث، فهو ينقل عن شخصيات كان أن مؤلف الكتاب كا   – ٢
قد عايشها بنفسه أو ينقلها عن الجيل الذي سبقه أو الذي قبلـه فكـان   

  . بذلك مصدراً قيماً أغنى الكثير من الموضوعات 
يعتبر الكتاب مصدراً في تاريخ المدينة السياسي والديني والاجتمـاعي في     – ٣

  .تلك الفترة
صدر لعدد من المؤرخين اللاحقين لابن فرحـون، ومـن   فضلاً إلى أنه م – ٤

  ). عمدة الأخبار(في كتابه  )٢(والعباسي، في كتابه  )١(هؤلاء السمهودي
  : منهج الكتاب وأبرز مميزاته

نصيحة المشاور وتعزيـة  (أن يخرج لنا كتابه ) ابن فرحون(لقد استطاع   
صادر، سواء كانـت  على هذه الصورة بعد أن استعان بمجموعة من الم) ااور

المكتوبة أو المنقولة من معاصريه، إلا أن اعتماده في الدرجة الأولى  في تراجمـه  

                                                 
وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى نقل منه روايات منها على سبيل المثال، محراب مسجد الرسول   )١(

 وذكر المقصورة الدائرة على الحجرة الشريفة ، والعين المنسوبة للنبي عليه السلام .  
، ٦١٢، ٤٤٦، ٢، ج٣٧٥، ص ٤انظر هذه الروايات وغيرها في الصفحات التاليـة، ج   

  . م٦٨٦، ص٣، ج٦٧٩، ٦١٤
  . المدينة، نقل منه العباسي روايات في سور ١٤٥عمدة الأخبار في مدينة المختار، ص   )٢(



على المصادر المنقولة من معاصريه والروايات الشفهية المأخوذة من الشخصيات 
أخبرني " حكى لي: "المعاصرة لأصحاب التراجم فيقول مثلاً عند ترجمته لهؤلاء 

ذكر "قال لي رحمه االله، : "فقيل لي" قال لي يوماً" "أثق بهقال من "، "من أثق به
  وتكررت هذه الألفاظ عند ترجمته لكثير ممن" قال علماؤنا"، "لي عنه من أثق به

قال لي أخي رحمـه االله  :"وأحياناً يحدد من أخبره بالاسم، فيقول. )١(ترجم لهم
  .)٢("مثله قطعت هذه البلاد شرقاً وغرباً لم أر أحد يتكلم على الحديث

حكى لنا صاحبنا الشيخ يحي بن موسى القسنطيني عـن  "مثال آخر قوله   
أخـبرني الشـيخ عبـداالله عمـر     "وقولـه  ...." الشيخ يحيى التونسـي قال

أو يأخذ ترجمة الشخصية من المترجم " قال ابن حبيب من علماؤنا"،)٣("الحرازي
: يقول االله الخزندارينفسه، من ذلك ترجمته للشيخ افتخار الدين ياقوت بن عبد

  .)٤(" ذكر لي أنه خدم الملوك في الديار المصرية مدة خمس وعشرين سنة"
في كتابه على ذكـر تـاريخ ولادة المتـرجم لـه     ) ابن فرحون(حرص 

، وأحياناً يكتفي بذكر تاريخ الوفاة وتحديد مكانها، فيقول على سبيل )٥(ووفاته
توفى  "، "هباً في سنة اثنتي عشرة وسبعمائةتوفي رحمه االله بطريق العراق ذا"المثال، 

في طريق مكة عند قديد قافلاً من الحج إلى المدينة المشرفة سنة أربـع وأربعـين   
توفي رحمه االله في خليص متوجهـاً  " "توفي في مصر"،" توفي في مكة"وسبعمائة، 

ن فضلاً عن أنه يذكر أحياناً مكان دف. )٦("إلى مكة سنة تسع وأربعين وسبعمائة

                                                 
، ٨٠نصـيحة المشـاور، ص،    ،الصفحات التالية، ابن فرحونانظر إلى هذه الأقوال في   )١(

١٥، ٣٥، ٨٥، ٤٣، ٦٨، ١٠١، ٦٧، ٥٣، ٢١١، ١٠٢.  
  .٢١٧المصدر السابق، ص   )٢(
  .١٦٩، ص نصيحة المشاور، ابن فرحون  )٣(
  ٥١، ٢٦، ١٤٢المصدر السابق، ص   )٤(
  .٢٢١، ١٥٦، ١٥١، ١٤٧، ١٤٨، ٤٦، ٤٥، ٤٤ المصدر السابق، انظر الصفحات التالية،  )٥(
، ١٠٥، ٥٨، ٥٤، ٥٢، ٥١ابن فرحون، نصيحة المشاور ، انظر الصـفحات التاليـة،     )٦(

١٥٣، ٩١، ٨٤، ١٠٧ ،  



دفـن  "، )١("دفن حيال قبر إبـراهيم عليـه السـلام   " المترجم له فيقول مثلاً 
وعند عدم معرفـة  . بن رسول االله  )٢(دفن أمام قبة سيدي إبراهيم"،"بالبقيع

أما في حالة بقاء المتـرجم  " فيما يغلب عليه الظن: "تحديد وفاة المترجم له يقول
" )٣(عاش بعده إلى الآن نفعنا االله بـه و"مازال على قيد الحياة أثناء ترجمته يقول 

من شدة حرصه على ذكر وتحديد التواريخ، كان يحدد مدة ولاة مشايخ خدام 
الحرم النبوي، فيذكر في أي سنة تولى المشيخة، وكم سنة بقي فيهـا، وفي أي  

  . )٤(سنة استلمها، أو وصل إلى تلك المشيخة 
ن يترجم لهـم فهـو لا   تميز منهج ابن فرحون في كتابه بأسلوب واضح لم

يكتفي بذكر اسم المترجم وتاريخ ولادته ووفاتــه، وإنما يصـف شيئاً مـن  
أحوال المترجمين، أو نبذة عن أخبارهم وبعض الحوادث التي كانت تحدث لهـم  

كـان لي مـن وده   "، وأحياناً يذكر صلته م فيقول مثلاً )٥(مع ذكر مناقبهم
  . )٦("أصهارناكان من "وقوله" وموالاته نصيب وافر

                                                 
بالبقيع   نقل السمهودي عن ابن زباله عن قدامه بن موسى أن أول من دفن رسول االله  )١(

: يا رسول االله أين نحفر له ؟ قال:السلام قالوافلما توفي ابنه إبراهيم عليه ، عثمان بن عفان 

بفرجة مـن   فلما وضع ابنه في اللحد أخذ رسول االله ، عند فرطنا عثمان بن مذعون
  " إما أنها لا تضر و لا تنفع ولكنها تقر بعين الحي : اللبن ووضعها ثم قال

من جهة القبة وهو مـدفون  وأورد المطري أن قبر إبراهيم عليه السلام عليه قبة فيها شباك        
إلا أن جميع القباب في البقيع أزيلت في العهد السـعودي  . عند جنب عثمان بن مذعون

وأصبحت الزيارة متماثلاً لجميع من دفن بالبقيع دون ارتكاب أخطاء شرعية من قبل عامة 
  .٤٣ص. التعريف بما آنست الهجرة . ٨٩٤ص،  ٣ج، وفاء الوفا . الناس 

  . ١٢٦، ٥٧ص  ،نصيحة المشاور  ،ابن فرحون   )٢(
  .٥٠، ص المصدر السابق   )٣(
  .٧٤٢، ٤٤، ٥١، ٥٠، ٤٩انظر الصفحات التالية   المصدر السابق ،  )٤(
انظر الصفحات التالية تتضمن عدد من القصص والأحداث لمن ترجم لهـم  ،  ابن فرحون  )٥(

  .٤٦، ٥٦، ٢٢٩، ٢٢٦، ٢٢٠، ٤١، ٥١المؤلف ص 
  .٥٩ص  ،المصدر السابق   )٦(



الإكثار من ألفاظ التبجيل والتقدير والتكريم لأصحاب التراجم عند ذكر 
، "كان من أخواننـا الفقيـه  "مناقبهم ومآثرهم الحسنة فيقول على سبيل المثل، 

كان من الشيوخ المفيدين "، "كانت له رئاسة وحشمة"، "كان له هيبة وصولة"
، "اء الكبار له مناقب جليلة وأحوال جميلةمن الأولي"، " المقربين إلى االله ورسوله

فضلاً عـن وصـفه   . )١("كان من إخواننا الأصفياء الأتقياء المتعبدين المتفقهين"
  . )٢(لأصحاب التراجم من الناحية الجسمية، والخلْقية

لتراجم ومما يدل ذلك أنه لم كان ابن فرحون أوسع علماً ومعرفة بأصحاب ا
من أخبارهم قبل مجاورم  رم للمدينة وإنما يذكر شيئاًمجاو بأخبارهم أثناء يكتف

كان في بلاده من أكابرهم في النسب ومن أعيانها في الملل "فيقول على سبيل المثال، 
كانت له إقامة " "كان أمام جامع سبته"، "وكان له في تونس زاوية"، " والحسب

  . )٣("بيمغر طويلة بغزة قريبة من قرى الشام فنسب إليها وإنما هو

حرصه على عدم تكرار التراجم والمعلومات الواردة ضمنها، فيقول على 
وقد تقدم "، "المتقدم ذكره"، )٤("وسيأتي ذكر ولايته وذكر وفاته: "سبيل المثال

  . ، وهذا ما يطلق عليه أسلوب الإحالة"سأذكر وفاته"، "ذكره
فصل بين كـل  تميز أسلوبه بالوضوح والسهولة في سرده للتراجم، فهو ي    

ترجمة وأخرى، بعبارات توضح للقارئ بنهاية الترجمة السابقة، وبداية لترجمـة  
أخرى،على الرغم من وجود عدد كبير ممن ترجم لهم ومن هذه العبارات قولـه  

  . )٥(ومنهم الشيخ أو الفقيه"أوقوله... "ثم عزل وولي"،"ثم خلفه في المشيخة"

هو الحال في كتب التـراجم،   عدم الحرص على ترتيب الشخصيات كما    

                                                 
  .١٦٥، ١٤٠، ١٤١، ٥٩، ٤٤: نصيحة المشاور ، ابن فرحون   )١(
  .١٣٣، ٤٤، ٤٢المصدر السابق، ص   )٢(
  ١٣٨، ٨٤، ٩٢، ٦٥ص  المصدر السابق ،  )٣(
  . ٢٢٣، ١٣٣، ٧١، ٤٨، انظر الصفحات التالية، المصدر السابق   )٤(
  .٤٦، ٤٤، ص المصدر السابق   )٥(



لم أقصد الترتيـب  "فلم يحرص على تقديم تراجم مرتبة وفق منهج معين ويقول
فيما وضعت، وإنما وجه االله العظيم أردت فيما سأذكره، وفيما قـد ذكـرت،   

ولو تتبعت ذكر من أدركته في المدينة من الأخيار .. ")١("وجمع الكلمة قصدت
.. )٢("، ولكن اقتصرت على من حضر في فكريوذكر مناقبهم لملأت الأوراق 

ولو تتبعتهم وذكرت صفام وما علمت من أحوالهم لطال الكـلام واتسـع   "
  .. )٣(المقال

ولهذا السبب نلاحظ أنه يذكر أحياناً أسماء لأعلام من ااورين والخـدام      
  . )٤(والشيوخ دون تراجم لهم 

يل والإطالة، الذي قد يحـدث  يميل أسلوبه إلى الإيجاز، والبعد عن التفص
: الملل للقارئ، خاصة عند الفصل الخاص بأمراء المدينة ومدة ولايتهم، فيقـول 

قد عن لي أن أذكر من أدركته من أمرائنا ومدة ولايتهم على سبيل الاختصار "
معرضاً عن ما يتعلق بقصصهم وشرح حالهم وسيرهم مع رعاياهم، إلا ما لابد 

  . )٥("لمقصود والذي أردناهمنه، فإن ذلك هو ا

استخدامه لأسلوب الاستطراد الذي اعترف به في كتابه من خلال ذكـر  
وسأذكر طرفاً من وقعة التتار إذ تكرر :"بعض الوقائع، فيقول، على سبيل المثال 

  . )٦("ذكرها استطراداً

، فيشير إلى موقعها مـن ذلـك   ض الآثار الباقية حتى عصرهالإشارة إلى بع

                                                 
  .٦٤ص ، نصيحة المشاور ، ابن فرحون  )١(
  .٢٠٠المصدر السابق، ص   )٢(
  .٦٢المصدر السابق، ص   )٣(
  .٦٥-٦٣ ص المصدر السابق،  )٤(

  .٢٣٣ المصدر السابق، ص  )٥(

  .١٩٤المصدر السابق ، ص  )٦(



" ومنها بقيت أثراً إلى الآن"وقوله" رجة الموجودة اليوم على بئر أريس بقباءالد"قوله

يقصد ا المقصورة التي أمر ا مروان بن  الحكم ثم ما زالت حتى احترقـت في   –

ووقوفه على بعض الأماكن في المسجد لعمارا، وتحديد  –حريق المسجد النبوي 

  . )١()وجودة اليومماز قلعة لنفسه بناء الأمير جم( مثل مواقع هو يراها بنفسه

. )٢("فأقول"، "قلت"التعليق على الروايات الخاصة بتاريخ المدينة يقول 
ما ذكره الشيخ مـن رؤيـاه   "وتصحيحه لبعض الروايات بعبارات، كقوله 

  .)٣("حق

في تاريخ المدينة وذلك من خلال تراجمه  التعرض للأحداث التي حدثت
، ومصادره في بعـض  )م١٢٥٦- هـ٦٥٤(ر سنة والتي من أهمها ظهور النا

هذه الأحداث التي اعتمد عليها من الكتب واضحة وصريحة يـذكرها عنـد   
سأذكر خلاصة مـا قيـل في ذلـك    "فيقول على سبيل المثال. )٤(النقل منها 

... )٥(د الشهير بأبي شـامة معتمداً على ما نقله الشيخ، شهاب الدين أبو محم
  .)٦(") أخبار الدولتينذيل الروضتين في(في كتابه 

                                                 
  . ٢٤٩، ٤٣، ١٨، ٢٠٢ابن فرحون ، نصيحة المشاور ، انظر الصفحات التي تشير إلى ذلك    )١(

  .٣١، ١٦، ١٤، ١٩٦ ،١٨٩ص  نصيحة المشاور،ابن فرحون،   )٢(
  .١٣٣المصدر السابق ص   )٣(
  . ٢٣٩، ١٣٦، ١٨٩، ٨٦، ٧٩المصدر السابق، ص   )٤(
، مـؤرخ ،  )أبو شـامة (المقدسي، ) شهاب الدين، أبو محمد(هو عبدالرحمن بن إسماعيل   )٥(

ونشأ ا له مصنفات كـثيرة في التـاريخ   ) م١٢٠٢-هـ٥٩٩(محدث ولد بدمشق سنة 
  .٢٥٢، ص ١، الصفدي، فوات الوفيات، ج)م١٢٦٧-هـ٦٦٥(وفي سنة توالتراجم 

ط، دار الجيل . د(الكتاب مطبوع، و. ١٧٤ة ، الروضتين في أخبار الدولتين، ص ابن شام  )٦(
  ). م١٩٧٤، بيروت، 



الاستشهاد بالقرآن والأحاديث قليل جداً نظراً لأنه كتاب تراجم، وأن     
وأخلاقه وصفاته إلا أنها صفحات قليلة جداً  بدأ كتابه بالحديث عن النبي 
من الاستشهاد بـبعض   هكتاب يخلُ ، كذلك لا)١(لا تتجاوز العشر صفحات 

  . )٢(الأبيات الشعرية 

جم ابن فرحون وصف للمعالم وأهمهـا المسـجد النبـوي    تتخلل ترا

وهـي  "والروضة الشريفة، أو وصف عام لحال المدينة، ومن أمثلة ذلك قوله

وكان للحرم الشـريف  ". "التي في آخر صف الروضة الملاصقة للشباك اليوم

آة عظيمة ومنظر ي، كنت إذا دخلت المسجد الشريف وجدت الروضـة  

  . )٣("شايخالشريفة قد غصت بالم

الإكثار من المبالغات التي هي سمة من سمات ذلك العصر، فيذكر بعـض  
القصص لأفراد جاوروا فترة من الزمن، تتخلل هذه القصص شيء من الخرافات 

للتنبيه على حسن : "والتي هو يعترف ا وإنما يذكرها دون تعليق عليها، فيقول
وقد تنوعت هـذه   )٤("رحمهم اهللاعتقاد الخدام من ااورين وجميل ظنهم فيهم 

القصص فمنها ما يدل على زهد المترجم وتقشفه وبعضها فيهـا شـيء مـن    
  . )٥(الكرامات التي حدثت لمن يترجم لهم ، وأخرى تدل على بركة النبي 

                                                 
  .٢٠٤، ٣٦، ٢٧، ١٢ابن فرحون ، نصيحة المشاور ، ص  )١(
  .٢٧١، ٦٥، ٣٢، ٢٨، ١٢المصدر السابق، ص  )٢(
 ـحة المشاورنصيابن فرحون ،   )٣( ، ص ـم، انظر الصفحات التي يتخللها بعض الوصف لهذه المعال

٢٣٦، ٢٠٣، ١٠٩، ١٩٦، ٧٧ .  
  ٥٤ابن فرحون ، نصيحة المشاور، ص   )٤(
، ١٣٠، ١٣٤، ١٢٧، ١١٩، ٤٢انظر الصـفحات التاليـة ص  نصيحة المشاور، ابن فرحون،   )٥(

١٥٢، ١٦٢ .  



، فنجد منها من تطول ترجمته ) ابن فرحون(التفاوت الواضح بين تراجم 
خلاقه وأحيانـاً أبنـاءه مـن بعـده     عن الآخر، يذكر فيها صفات المترجم وأ

ووظائفهم، في حين يترجم للبعض في أسطر لا تتجـاوز الخمـس أو السـتة    
وقد يكون هذا التفاوت من شخص إلى آخر مرتبط بمعرفته وعلاقتـه  . )١(أسطر

بالمترجم له ومدى معلوماته عنه خاصة وأنه يوجد في الكتاب روايات لتـراجم  
، إلى جانـب  )٢(مما يدل على معاصرته لهـم  يرويها صاحب الترجمة بنفسه له

وله تواليـف  "محاولته ذكر أسماء بعض المصنفات لمن يترجم لهم مثال ذلك قوله
الجـواهر السـنية في الخطـب    (مفيدة في الكلام على الحديث وغيره منـها  

، "وله شرح تنقيح القـرافي في أصـول الفقـه   "وقوله في أحد التراجم)"السنية
  . )٣("ح عمدة الأحكام من أحسن ما وضع عليهاوله شر"وقوله

إلا أن اعتمـاده  ) نصيحة المشاور(في كتابه ) ابن فرحون(تنوع مصادر 
خاصة من معاصريه ومن يثق م، وهنـاك  . كان على الروايات الشفهية أكثر

المصادر المكتوبة التي أخذ عنها ومنهجه في الأخذ من هذه المصـادر المكتوبـة   
 )٤(ذكر ابن رشـد : "حياناً اسم الكتاب ومؤلفه مثال ذلك قولهمختلف، فيذكر أ

                                                 
  .١٦٥ص  المثال، ابن فرحون، نصيحة المشاور، انظر على سبيل  )١(
  .١٦٩-١٠٣المصدر السابق ، ص   )٢(
  .٢٢، ٢١٨ص   نصيحة المشاور،ابن فرحون،   )٣(
سلامية المالكية بقرطبة ، ولد قاضي الجماعة الإ) ن رشد، أبو وليداب(هو محمد بن أحمد القرطبي   )٤(

له مصنفات في الفقه ) م١١٢٦-هـ٥٢٠(، وتوفي فيها سنة )م١٠٥٨-هـ٤٥٠(بقرطبة سنة 
  .٢٧٨ومجموعة من الفتاوى ، ابن فرحون ،الديباج المذهب، ص

  .٢١١، ٢٣٤، ١٥، ١٨ابن فرحون، المصدر السابق، ص        
  



" قال العلامــة أبـو شـامة في الروضـتين   "، وقوله)١("في البيان والتحصيل
  . )٢("ومما حكاه ابن جبير في رحلته"وقوله

وأحياناً يذكر المؤلف فقط دون ذكر اسم الكتاب الذي نقل منه، مثـال  
ذكر شمـس الـدين ابـن    "وقوله  )٣("لأثيروقال أبو الحسن ابن ا"قوله: ذلك 
أو أنه العكس  )٥("قال القاضي عياض"، "ذكر جمال الدين المطري "، )٤("خلكان

وفي "يكتفي بذكر اسم الكتاب دون ذكر اسم المؤلف من أمثلة ذلـك قولـه   
قال في "و" قال مؤلف الاختيار في شرح المختار"،"قال صاحب الأقليد"، "الموطأ

  . )٦("الإكمال
أكثر ابن فرحون من السجع والإطناب واستخدام بعض الألفاظ البلاغية، 
مما يدل على مهارته البلاغية، خاصة وأنه اشتغل بالعلوم العربية وهو ابن ثمـان  

، فعندما يذكر مناقـب مـن   )٧(عشرة سنة كما ذكره السخاوي في ترجمته له

                                                 
، ٢محمد العرايشي ، دار الغرب ، بيروت، ط: تحقيق : مطبوع) البيان والتحصيل(لكتاب ا  )١(

  ).م١٩٨٧ -هـ١٤٠٨(
  .٢١١، ٢٣٤، ١٥، ١٨ابن فرحون، المصدر السابق، ص   )٢(
ابن الأثـير ، المـؤرخ ، الإمـام ، ولـد     ) أبو الحسن(عز الدين علي بن محمد الشيباني   )٣(

 ـ٦٣٠(وسكن الموصل له مصنفات كثيرة تـوفي سـنة   ) م١١٦٠-هـ٥٥٥(سنة -هـ
  .٣٤٧، ١، ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج)م١٢٣٣

خ وأديب وهو ابن خلكان مؤر) شمس الدين) (أبو العباس(هو أحمد بن محمد بن أبو بكر   )٤(
من أشهر كتب التراجم، ولد بالقرب ) وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان(صاحب كتاب 
رحل إلى مصر وتولى نيابة قضائها ثم ردا إلى قضاء ) م١٢١١-هـ٦٠٨(من الموصل سنة

  ). ١٢٨٢-هـ٦٨١(س دمشق توفي فيها الشام وتولى التدريس في مدار
  .٧٥، ص٧، ج ابن تغري ، النجوم الزاهرة       

  .٣٥، ١٩١، ٢٣٩، ٢٣٥، ص ابن فرحون ، نصيحة المشاور  )٥(
  . ١٣، ١٦، ٢٨المصدر السابق ص   )٦(
  .٨٨، ص٢السخاوي ، التحفة اللطيفة ، ج  )٧(



السـجع، إلا أن   من اًيترجم لهم وصفام يورد بعض الألفاظ التي تعتبر نوع
الإكثار منها دون أن تخدم المعنى المطلوب يقلل من قيمة المعلومـة ، أمـا إذا   

  . تخدم المعنى فهي كانت مقبولة
االله تعالى رحمة تنــزله   فمن عجائب الزمان رحمه"ة ذلك قولهومن أمثل  

له من المناقب "، "ونادرة إخوانهكان حسنة زمانه "، "عن النيران هالجنان وتبعد
كان عـالم زمانـه بـالقراءات مشـهوراً     " "لا أحصيه عداً ولا ينتهي حداًما 

وهكذا هناك العديـد مـن    )١("له من المقام الرفيع والمرتع المريع"، "بالكرامات
  . لذكرها اال مناقب كل من يترجم لهم، ولا يتسع العبارات التي يذكر فيها

  : المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في كتابه
أن يخرج كتابه على هذه الصورة بعـد أن  ) ابن فرحون(قد استطاع ل

استعان بمجموعة من المصادر المختلفة والمتنوعة، لكـن جـاء اعتمادهـا في    
  . الدرجة الأولى على الروايات الشفهية المأخوذة من معاصريه ومن يثق م

ة أما أهم المصادر المكتوبة والتي نقل منها المؤلف فهي قليلـة بالنسـب  
لمصادره الشفهية، لأن نقله من هذه الكتب لم يكن إلا في بعض الحوادث التي 
التي  تتعلق بتاريخ المدينة والتي تكون قبل عصره أو في بعض المسائل الفقهية و

  . ومعرفة  استعان بمن هم أكثر خبرة منه
 ـ٦٦٥ت(لأبي شامة ) ذيل الروضتين في أخبار الدولتين(ومنها  - هـ

روايات حول حادثة حريق المسجد النبوي، كما نقـل   نقل عنه). م١٢٦٦
ومآثره الحسـنة في   )٢(الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب عنه مناقب

                                                 
  .٩٠، ١١٤، ٩٩، ٧١، ٨٥، ٧٠، ١٧٤، ٥٨ر، أنظر الصفحات التالية، وابن فرحون ، نصيحة المشا  )١(
الأيوبي، من أشهر ملوك الإسلام، ولد سنة ) الملك الناصر صلاح الدين ،(هو يوسف بن أيوب   )٢(

ونشأ بدمشق ، تفقه وروى الحديث ا وبمصر والقدس، خدم نور الدين ) م١١٣٧-هـ٥٣٢(
  .)م١١٩٣ -هـ٥٨٩(زنكي واشترك معه  في بعض الحروب ضد الفرنجة، توفي سنة 

  .٣٤٦ص . ٢ابن خلكان ، وفيات الأعيان، ج



  . )١(المدينة المنورة
نقل منه  روايـة  ) م١١٢٦-هـ٥٢٠ت(لابن رشد ) البيان والتحصيل(

 واحدة تتعلق بالخليفة مروان بن الحكم عندما أمر بمقصـورة يصـلى فيهـا و   
ابـن  (يتحصن ا وأن المقصورة ما زالت آثارها باقية حـتى عصـر المؤلـف    

  . )٢()فرحون

  . )٤()م١٢٨٢-هـ٦٨١ت(لابن خلكان  )٣(وفيات الأعيان(

  . )٦()م١٢٣٢-هـ٦٣٠ت(لابن الأثير  )٥(الكامل في التاريخ(

ومن هذين الكتابين نقل منهما روايات تدور حول مناقب وصفات الملك     
، ومـن  )٧(محمود بن زنكي ومآثره في المدينة المنورة والمسجد النبويالعادل نور 

التعريف بما آنست الهجرة مـن  (مصادره في تاريخ المدينة فكان كتاب المطري 
  . )٨(نقل منه حول حادثة حريق المسجد النبوي) معالم دار الهجرة

نقل رواية اعتبرها ابـن   )٩()رحلة ابن جبير(ومن كتب الرحلات كتاب    
  . جبير من غرائبه رآها في رحلته عندما قدم المدينة زائراً مع الحجاج

صحيح البخاري، (مصادره أيضاً من بعض كتب الصحاح والحديث منها    
  ). ومسلم، وموطأ الإمام مالك بن أنس

                                                 
  .١٩٣، ١٩١ة المشاور، ص ابن فرحون ، نصيح  )١(
  .١٨ابن فرحون ، نصيحة المشاور، ص   )٢(
  )م١٩٧٧-هـ١٣٩٧ط، دار صادر بيروت، .د(إحسان عباس : الكتاب مطبوع، تحقيق  )٣(
  .سبق التعريف به  )٤(
  . م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ط، دار صادر، بيروت، .د(مطبوع   )٥(
  .سبق التعريف به  )٦(
  .٢٣٩-٢٣٥ابن فرحون ، نصيحة المشاور ، ص  )٨(
  ١٩٢-١٩١، ص  المصدر السابق  )٩(
  .٢١١، ص المصدر السابق) ١٠(



القـرطبي في   –كتاب (إلى جانب مصادر أخرى في التفسير والفقه ومنها   
 ،)٢()لأبي الحسن اللخمي) كتاب التبصرة(، )ياضالمدارك للقاضي ع. ()١()لتفسيرا

في تفسير المسائل ) لابن فرحون(وجميع هذه الكتب كانت مصادر  ،)٢()اللخمي
مثل مسألة حكم من سرق من بسطاء  –المسائل الفقهية المتعلقة بالمسجد النبوي 

المسجد التي توضع فيه، مسألة اتخاذ العلماء المصاطب والمنابر للتعليم والتذكير و 
مة في المسجد للعالم والمفتي وحجز الأمكنـة، حكـم تـزيين    مسألة وضع علا
  .)٣(المسجد وزخرفته

                                                 
هو أبو عبداالله ، شمس الدين محمد بن أحمد أبو بكر القرطبي، من كبار المفسرين من أهل قرطبـة  )  ١(

 الجامع لأحكام(وكتابه، ) م١٢٧٣-هـ٦٧١(رحل إلى الشرق، واستقر بمصر وتوفي فيها سنة 
، الهيئـة المصـرية للكتـاب، القـاهرة،     )يعرف بتفسير القرطبي(زء،ج ٢٠مطبوع ، ) القرآن

  .٣١٧ن فرحون، الديباج المذهب، ص ، اب)م١٩٧٧(
فقيهاً فاضلاً، ذا حظ من الأدب، تفقه به جماعة ) أبو الحسن(هو علي بن محمد الربعي، اللخمي   )٢(

 ـ) التبصرة( وكتابه) م١٠٨٥-هـ٤٧٨(وأخذوا عنه توفي سنة  ، ن فرحـون مفيد وحسن، اب
  .٢٩٨الديباج  المذهب، ص 

حيث أجمع الفقهاء على أن الإسراف في تزيين المساجد و زخرفتها يؤدي إلى انشغال المصـلين    )٣(

من أشراط الساعة أن تزخرف المساجد كأنها البيـع و  :"قوله وروي عن النبي. عن الصلاة 
  .رواه ابن ماجه" الكنائس

  . ٣١، ١٢، ١٣، ١٥ص  صيحة المشاور ،نابن فرحون،       
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   .لفيروز آبادي ل......  )المغانم المطابة في معالم طابة( كتاب
< <

  : ترجمة المؤلف  -أولاً
  : اسمه ونسبه

هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمـر الفـيروز آبـادي،    
  .)٢(،ويلقب باد)١(ينسب إلى فيروز آباد) أبو طاهر(وي،الشافعي،الشيرازي اللغ

  :  ولادته ونشأته العلمية
، ونشأ ـا  )٣(في مدينة كارزين ) م١٣٢٩ -هـ٧٢٩(ولد المؤلف سنة 

فحفظ القرآن وهو ابن سبع سنوات، وجود الخط ، مما دفع والده شيخ الإسلام 
  . اللغة والأدبسراج الدين يعقوب إلى الاعتناء به فأقرأه 

بدأ الفيروز آبادي حياته العلمية على يد والده، ثم انتقل مع أسرته إلى شيراز ، 
ومكث فيها ثماني سنين، التقى فيها بمشاهير علماء شيراز، كان أكثر اهتمامه باللغـة  

ه كانـت إلى  ـ، وأول رحلات فمهر ا حتى فاق أقرانه ثم قام برحلات عديدة
طلباً لمزيد من العلم، فأخذ العلم عن بعـض   ،)م١٣٤٤-هـ٧٤٥(بغداد سنة

مشايخها، وقد تكررت رحلاته إليها عدة مرات، ثم رحل إلى الشام ومكث فيها 
خرج مـن  ) م١٣٥٥ -هـ ٧٥٦(عدة سنوات استفاد من علمائها، وفي سنة 

                                                 
هي بلدة صغيرة في بلاد فارس قرب شيراز أحد مدن بلاد فارس، وهي مدينة عظيمة : فيروز آباد  )١(

  . ها محمد القاسممملكة فارس، ومدينة إسلامية، بناودار 
  ٣٥١، ٤٤٤الحميري ، الروض المعطار في خبر الأقطار ، ص   

  . ٧٩، ص١٠اوي، الضوء اللامع، ج، السخ٣٩٢، ص ٢الفاسي ، العقد الثمين، ج  )٢(
  ٢٨٠، ص٢الشوكاني، البدر الطالع، ج

  . كارزين هي مدينة صغيرة تقع جنوب شيراز  )٣(
  .٤٢٨، ص ٤ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج  



دمشق إلى بيت المقدس، والتقى هناك بكثير من العلماء أخذوا عنه وأخذ عنهم 
مته في القدس فبلغت عشر سنين، تولى فيها التدريس وحج منـها  وقد طالت إقا

ثم رجع إلى بيت المقدس وطوال ) مكة(إلى مكة مرات عديدة حيث جاور فيها 
غزة، وحلب، (إقامته فيها كان يرتحل أحياناً لمدة قصيرة على البلدان القريبة منها

بعض العلماء وخلال هذه الرحلات القصيرة كان يلتقي ب) وحماه، ومصر، ومكة
يأخذ عنهم وقد تكررت رحلاته هذه إلى مصر والحجاز إلا أن دخوله إلى مكة 

ثم عاد إلى القدس ، وتكررت زيارته لهـا    )١()م٠١٣٥٨هـ ٧٦٠(كان سنة 
، وجعل داره التي أنشأها على الصفا لتعليم الطـلاب  )٢(فجاور ا عشر سنين
في الحجـاز زار الـيمن سـنة     وخلال فترة وجوده )٣(كما زار المدينة النبوية

الأشرف إسماعيـل  (وأقام ا مدة، فعلم به ملك اليمن ) م١٣٩٣ -هـ ٧٩٦(
فأكرمه وأنزله مترلة تليق به، ثم عينه على القضاء وبالغ السلطان  )٤()بن الأفضل

في ضيافته حتى تزوج ابنته وأقام الفيروز آبادي في اليمن واستقر ا بقية عمره، 
د كبير من العلماء والمشايخ وكان يخـرج منها للحـج وزيارة التقى فيها بعد

المسجد النبوي ثم العودة إليها، ورغم كثرة أسفاره إلا أنه ظل محتفظاً بمنصـب  
وابنه الناصـر وذلـك    )٥(رئيس قضاة اليمن وظل حتى عهد السلطان الأشرف

                                                 
  .٣٩٨، ص ٢الفاسي، العقد الثمين، ج  )١(
  .٨٣، ص ١٠السخاوي، الضوء اللامع ، ج  )٢(
  .٨١ ، ص١٠السخاوي، المصدر السابق، ج  )٣(
داود، من أبناء علي ) المؤيد(بن علي ا) ااهد(ابن ) الأفضل(لعباس بن ا) الأشرف(هو إسماعيل   )٤(

د السيرة أثـنى عليـه  مؤرخـوه    ، من ملوك الدولة الرسولية، عاش محمو، ملك يمانيبن رسولا
  ). م١٤٠٠-هـ٨٠٣(بحسن سياسته، توفى بتعز سنة  ووصفوه

  . ٢٩٩، ص٢السخاوي ، الضوء اللامع، ج  
   .سبق التعريف به  )٥(



  .  )١(لعلمه وفضله 

إلا وأكرمـه أهلـها،    لم يقدر له قط أنه دخل بلد: "قال عنه ابن حجر  
لا أنام حتى : وكانت له قوة حافظة وحدة وذكاء سريع الحفظ بحيث كان يقول

وقـد جمـع مشـيخته    . )٢(" أحفظ مائتي سطر، ثم ذكر أنه لقيه وأخذ عنـه 
  . )٤(الجمال بن موسى المراكشي   )٣(وأخرجها

  : شيوخه
لعلمـي،  كان لنشأة الفيروز آبادي في كنف والده أثر عظيم في تحصيله ا

في : حيث اعتنى به منذ صغره، وعرضه على كثير من شيوخ عصـره ومنـهم  
ومحمد بـن  (الذي أخذ عنه اللغة والأدب،  )٥()القوام عبداالله بن محمود:(شيراز

  قـرأ عليه صحيـح البـخاري  )٦()يوسـف بن الحسن الأنصاري الزرنـدي
  البـخاري 

  
                                                 

  ٨٠، ص١٠السخاوي، الضوء اللامع ، ج  )١(
  . ١٥٩، ص٧إنباء الغمر، ج  )٢(
  .٨١ص ،٢٠السخاوي ، الضوء اللامع، ج  )٣(
) م١٣٨٥ -هـ ٧٨٩(الشافعي ولد بمكة سنة ) أبو البركات وأبو المحاسن(هو محمد بن موسى   )٤(

بعلم الحديث وله اشتغال بالأدب والتراجم أصـله   يعرف بابن موسى،، فاضل من الشافعية امتاز
  ). م١٤٢٠ -هـ ٨٢٣(ا وبالمدينة توفى سنة  تفقه من مراكش ومولده ووفاته بمكة
  . ٥٦، ص١٠السخاوي ، الضوء اللامع ، ج

قدم إلى الشام وهو فاضـل في عـدة    )يلقب قوام(نفي هو قوام بن عبداالله بن محمود الرومي الح  )٥(
  .وأفاد، كان كثير المساعدة للناسبالجامع فشغل  تدريسالفنون وتولى 

  . ٢٨٠، ص٢، الشوكاني، البدر الطالع، ج٧٩، ص١٠، ٢٢٥، ص٦ي، الضوء اللامع، جوالسخا  
، المـدني ، الحنفـي   نسبة إلى زرند من أعمال فارس  هو محمد بن يوسف بن الحسن الزرندي  )٦(

بشـيراز فـدرس الفقـه     ،)م١٢٩٣-هـ٦٩٣(ولد سنة . كان عالماً ومؤرخاً ) شمس الدين(
، ٦٣، ص٥، ابن حجـر الـدرر الكامنـة، ج    )م١٣٤٩-هـ ٧٥٠(ا سنة  والحديث توفى

  .٢٨٧ص، الروض المعطار ، الحميري 



  
 ـ  : (في العـراق  وجامع الترمذي، ومن شيوخه د إبـراهيم بـن محم

الشيخ سراج الـدين عمـر   (، سمع عليه صحيح البخاري، و)١()التفتازاني
محمـد بـن   (، والشـيخ )٣()محمد الواسطي العاقولي(، والشيخ)٢()القزويني

الذي كان بينهما صحبة في بعض الأسفار، وكـان   )٤()يوسف الكرماني
اد الفيروز آبادي يأخذ بتوجيهه ويستفيد مـن تنبيهاتـه وملاحظاتـه    

مطولاً في ) القاموس المحيط( كتاب ه فيما يؤلفه، فقد ألف في مكةويستثير
  . )٥(مجلدات عديدة ثم أمره شيخه الكرماني باختصاره في مجلد ضخم 

أبـو  (م ـه الذين أفاد منهـكان من شيوخ :من شيوخه في الشامو   

                                                 
وهـي موضـع مـن    ) نسا(بن محمد بن محمد التفتازاني نسبة إلى إحدى قرى ضواحي  هو إبراهيم  )١(

النسائي صاحب التصنيف في الحديث  ، نزل شيراز، ولم نيسابور وقيل موضع بخراسان وينسب إليها 
ه لهـذا،  تهـ، ذكر ابن الجزري في مشيخ٧٦٠ولد بعد السبعمائة ومات بعد  يعرف من أمره بشيء

  .. ٥٧٩ص، الروض المعطار ، الحميري ، ٦٩، ص١ابن حجر الدرر الكامنة، ج
بير ومحدث العراق، ولـد سـنة   الحافظ الك) سراج الدين(هو عمر بن علي بن عمر القزويني،   )٢(

، عني بالحديث وأجاز له كثير من شيوخه، صنف التصانيف ، روي عنه )م١٢٨٤ -هـ٦٨٣(
  ). م١٣٤٩-هـ٧٥٠(بادي، توفي سنة عة منهم شيخنا الشيرازي الفيروز آجما

  .٢٥٦، ص ٣ابن حجر ، الدرر الكامن، ج  
دير (ف بابن العاقولي نسبة إلى دي، المعروالبغدا) الأصل( هو محمد بن عبداالله بن محمد الواسطي  )٣(

المدرسة ب سغيره درمدينة النهروان الأوسط بينها و بين المدائن مرحلة، أخذ عن والده و) عاقول
ابـن  ) م١٣٦٦-هـ٧٦٨(المستنصرية، وانتهت إليه رئاسة العلم والتدريس ببغداد ، توفي سنة 

  .٤٠٥ص، المعطار الروض ، الحميري ، ١٠٢، ص٤حجر ، الدرر الكامنة، ج
، البغدادي، متصلة بأرض فارس ، رماني نسبة إلى إقليم كرمانهو محمد بن يوسف بن علي الك  )٤(

لى الشام والحجاز، تصدى لنشر إأخذ عن أبيه وارتحل إلى شيراز، ثم حج واستوطن بغداد رحل 
، الـدرر  ابن حجر ) م١٣٨٤-هـ ٧٨٦( راجعاً من  الحج سنة، توفى العلم ، كان متواضعاً 

  .٤٩١ص، الروض المعطار ، الحميري  .٧٧، ص٥الكامنة، ج
  . ٨٣، ص ١٠السخاوي ، الضوء اللامع، ج  )٥(



 ـ )١()إسحاق إبراهيم بن محمد الدمشقي نن أبي داود، ـوقد سمع عليه س
شـهاب الـدين   (، والإمام )٢()المُرْادوِي الحنبلي بن عبدالرحمن أحمد(والشيخ 

عبداالله بن محمد بن إبـراهيم  (، والشيخ)٣()أحمد بن أبي محمد بن مظفر النابلْسِي
عبدالوهاب بـن  (، سمع منه وقرأ عليه البخاري والترمذي والشيخ )٤()الدمشقي

المؤدب ، سمع منه أبـو   )٦()عمر بن عثمان المقدسي(، والشيخ )٥()علي السبكي
  . داود

الشـيخ  (الذين أخذ عنهم خلال رحلته إليهـا   ومن شيوخه في القدس

                                                 
ولـد سـنة   ) بـأبي القـواس  (هو إبراهيم بن محمد بن يونس بن منصور الدمشقي، المعروف   )١(

" اً لهكان رجلاً جيداً محباً للخير ملازم"، حدث بالكثير ، قال عنه ابن رافع)م١٢٧٨-هـ٦٧٧(
السخاوي ، الضـوء  . ٧٢، ص ١، ابن حجر الدرر الكامنة، ج)م١٣٥٩-هـ٧٦١(نة ستوفى 

  . ٨١، ص١٠اللامع، ج
، بمردا )م١٣١٢- هـ٧١٢(المُرْداوِي الحنبلي، قاضي حماة ولد سنة  هو أحمد بن عبد الرحمن بن محمد  )٢(

ة مدة ودرس وأفاد وله نظم وقدم دمشق فتفقه ومهر سمع من الذهبي وغيره، وحدث ثم ولى قضاة حما
  .١٧٩، ص ١، ابن حجر ، الدرر الكامنة، ج)م١٣٨٥- هـ٧٨٧(ونثر ، توفى سنة 

ولـد سـنة   ) شـهاب الـدين  (هو أحمد بن مظفر بن أبي محمد بن مظفر ابن بكار النابلْسِـي    )٣(
فاضل ، سمع ورحل وعلّـق   ذكره الذهبي في معجمه بالحافظ، ومحدث) م١٢٧٥ -هـ٦٧٤(

  .٣٣٨، ص ١، ابن حجر ، الدرر الكامنة، ج ) م١٣٥٦ -هـ٧٥٨(توفي سنة  ،وألّف
ولد ) أبو محمد تقي الدين(االله بن محمد بن إبراهيم بن نصر الدمشقي الصالحي، الحنبلي،  هو عبد  )٤(

سمع منه الذهبي وابن رافع  والحسيني ، تفرد بمسـموعاته ، كـان   ) م١٢٧٠ -هـ٦٦٩(سنة 
أكثر عنه شيخنا العراقـي، تـوفي بالصـالحية سـنة      ،وحدث بالكثيرملازماً للصلاة بالجامع 

  .٣٨٨، ص ٢ج، ابن حجر الدرر  الكامنة، )م١٣٥٩ -هـ٧٦١(
-هـ٧٢٧(ولد سنة ) أبو نصر، تاج الدين(الكافي السبكي   الوهاب بن علي بن عبد هو عبد  )٥(

-هـ٧٧١(سنة ، ثم قدم مع والده دمشق فسمع ا، وحصل على مناصب فيها، توفي )م١٣٢٦
  .٣٩، ص٣ابن حجر، الدرر الكامنة، ج) م١٣٦٩

 ـ٦٧٨(هو عمر بن عثمان بن خلف ، المقدسي، الحنبلي، ولد سنة   )٦( وحـدث  ) م١٢٧٩ -هـ
نزل بدار الحديث الأشرافية " كان كثير التحصيل للكتب الحديثة"قال ابن رافع  ابدمشق وغيره

  .٢٥١، ص ٣نة، ج، ابن حجر ، الدرر الكام)م١٣٥٨-هـ٧٦٠(توفى سنة 



وقد سمع منه وقـرأ عليـه بعـض صـحيح     )١()إسماعيل بن علي القَلْقَشنْديِ
ولقي جمعاً كـثيراً  : "يقول الفاسي )٢(البخــاري، وخليل بن أيبك، الصفدي
  )٣("م الصلاح الصفديمن الفضلاء أخذ عنهم وأخذوا عنه، منه

) عبـد الـرحيم الأسـنوي   : (التقى بكثير من شيوخها منهم وفي مصر  
سمع منه بعـض صـحيح    )٤()عبدالعزيز بن محمد ابن جماعة الكناني(والقاضي، 

محمد بن إسماعيل (، والشيخ )٥(مسلم، وقرأ عليه منسكه الكبير والبردة للبوصيري
 - هــ  ٧٥٥(مع الأزهر سـنة  قرأ عليه صحيح البخاري بجا )٦()إسماعيل الفارقي

وبعض صحيح مسلم وسمع عليه رباعيات الترمذي والمعجـم الصـغير   ) م١٣٥٤
  . )٧(للطبراني وغير ذلك 

                                                 
نزيل مصـر ، ولـد سـنة    ) تقي الدين(هو إسماعيل بن علي بن الحسن، القلقشنْدي ، المصري   )١(

بمصر وحفظ القرآن ومختصرات في العلوم ، رحل إلى دمشق ثم تحـول  ) م١٣٠٢ -هـ٧٠٢(
  ). م١٣٧٦ -هـ ٧٧٨(وسكن بيت المقدس ، تصدر لنشر العلم فدرس وأفتى توفي سنة 

  ٣٩٥، ص١الدرر الكامنة، جابن حجر ،   
ليهـا نسـبته   وإبفلسـطين  بصفد ولد ) صلاح الدين(هو خليل بن أيبك بن عبداالله الصفدي   )٢(

كان مولعاً بالأدب وقول الشعر، حسن المعاشرة ومحبباً للناس قال عنه ) م١٢٩٧-هـ٦٩٧(سنة
اليـف وكتـب   الأديب البارع شارك في الفنون وتقدم في الإنشاء جمع وصنف وله تو:"الذهبي

 ـ) الوافي بالوفيات(جمع تاريخه، الكبير الذي سماه " وبلاغة   ـ٧٦٤(في سـنة  وت ) م١٣٦٢-هـ
  .١٧٦ص٢بدمشق، ابن حجر، الدرر الكامنة، ج

  .٣٩٣، ص ٢الفاسي ، العقد الثمين، ج  )٣(

 ن الفصلهو أحد مؤرخي السيرة في القرن الثامن الهجري وسيأتي التعريف به في المبحث الرابع م  )٤(
  . الثالث ، لهذا المبحث

  ٨٠، ص١٠السخاوي، الضوء اللامع ج  )٥(

  . لم أعثر له على ترجمة  )٦(

  ٨٠، ص١٠السخاوي، الضوء اللامع ، ج  )٧(



وخلال إقامته في مكة ومجاورته فيها أخذ عن مشايخها، ومن أشهر من أخذ     
 )٢()عبداالله بن أسـعد اليـافعي  (، و)١()خليل بن عبدالرحمن القسطلاني(عنه الشيخ
قاضي ) محمد بن أحمد العمري(، و)مرآة الجنان وعبرة اليقظان(كتاب  صاحب

، فكانت لرحلاته العديدة والمتكررة علـى العـراق والشـام    )٣(مكة وخطيبها
  . والحجاز أثر كبير في كثرة عدد شيوخه

  : تلاميذه
إبراهيم بـن  (و )٤()إبراهيم بن رضوان الحلبي(أخذوا عنه  نْممنْ أشهر 
مـن ملـوك الدولـة     )٦( )أحمد بن إسماعيل بن العباس(، و)٥()عمر البقاعي

                                                 
ولد ) أبا الفضل ويلقب بالضياء(هو خليل بن عبدالرحمن بن محمد القسطلاني ، المكي، المالكي،   )١(

كية بالحرم الشريف توفى ل، وكان إمام المااتصف بالورع وفعل الخير) م١٢٨٩ -هـ ٦٨٨(سنة 
  . ٣٢٤، ص٤الفاسي، العقد الثمين ، ج) م١٣٥٨-هـ٧٦٠(سنة 

   . سبق التعريف به  )٢(
بمكـة   ،)م١٣٥٨ -هـ٧٠٦(محمد بن أحمد بن قاسم العمري، قاضي مكة وخطيبها، ولد سنة   )٣(

لم، فدرس وأفـتى ثم ولى  من شيوخ مكة، ثم رحل إلى الشام لطلب الع هأبيه وغير يد وتفقه على
  . ودفن بالمعلاه) م١٣٦٣ -هـ٧٦٥(قضاء مكة وكان فيه نزيهاً عفيفاً، توفى بمكة سنة

  .٣٦٧، ص ١الفاسي، العقد الثمين، ج  
الحلبي، الشافعي، نزيل القاهرة، فاشتغل بالفقه، ومهر وتميز ) برهان الدين(هو إبراهيم بن رضوان   )٤(

 ـ٨٥٠(ثم تولى التدريس في بعض المدارس تـوفي سـنة    فيه، قام برحلاته  لطلب العلم -هـ
  .٥١، ص١السخاوي، الضوء اللامع ج) م١٤٤٦

 ـ٨٠٩(نزيل القاهرة، ثم دمشق ولد سنة ) أبو الحسن(هو إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي   )٥( - هـ
لـى  لى دمشق ودخل بيت المقدس ثم القاهرة للاستفتاء عإونشأ ا ثم تحول ) خربة(بقرية ) م١٤٠٦

  .١٠١، ص ١السخاوي ، الضوء اللامع، ج). م١٤٨٠- هـ٨٨٥(أهلها وتوفي سنة 
الرسولي، الملك الناصر أحد ملوك الدولة ) الأفضل(ابن العباس )  الأشرف(هو أحمد بن إسماعيل   )٦(

 -هـ ٨٢٧(توفى سنة ) م١٤٠٠( –) هـ٨٠٣(الرسولية في اليمن، تولاها بعد وفاة أبيه سنة 
   . ٢٤٠، ص١الضوء اللامع، ج السخاوي،). م١٤٢٤



 ـ(و) المقريزي ، تقي الدين(الرسولية باليمن، و  )١()ةيرمحمد بن عبداالله بن ظه
  . )٢()ابن فهد المكي(و) محمد أبن أحمد الفاسي، تقي الدين(و

  : مؤلفاته
 وكثرة اطلاعه  أثر في تصنيف الكثير) الفيروز آبادي(لقد كان لسعة علم 

من المؤلفات ، حيث صنف في التفسير والحديث والفقه إلى جانـب التـراجم   
والتاريخ الجغرافية واللغة والأدب فتذكر المصادر أنه ألف عدداً مـن الكتـب   

تيسير فاتحة ( )٣()تنوير المقباس في تفسير ابن عباس: (والرسائل في التفسير فمنها
رة الخلاص في فضائل سـورة  حاصل كو(و )٤()الإهاب في تفسير فاتحة الكتاب

  . )٥()الإخلاص
عدداً من المؤلفات ومعظمهـا جمـع   ) الفيروز آبادي(وفي الحديث كتب   

                                                 
هو محمد بن عبداالله بن ظهيرة بن أحمد بن عطية القرشـي، المكـي، الشـافعي، ولـد سـنة        )١(

مع ا، كان كثير الاستحضار للفقـه مـع تميـزه في    سبمكة ونشأ ا ف) م١٣٤٩ -هـ٧٥٠(
العلم، تـوفي  الحديث واللغة والفقه وغيرها، من فنون العلم ، لقب بعالم الحجاز، تصدى لنشر 

  بمكة )م١٤١٤-هـ٨١٧(وهو على القضاء، سنة 
  . ٩٢، ص ٨، السخاوي الضوء اللامع ج٥٣، ص٢الفاسي ، العقد الثمين ، ج  

كـي،  الهـاشمي، الم ) التقي، أبو الفضل(هو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبداالله بن فهد   )٢(
يد مصر ثم انتقل مع أبيـه إلى  في صع) م١٣٨٥-هـ٧٨٧(سنة  الشافعي يعرف بابن فهد، ولد

مكة فحفظ القرآن والعمدة وألفية النحو والحديث وعرض على جماعة ، كما سمع بالمدينة مـن  
  ). م١٤٦٦-هـ٨٧١(شيوخها، له مصنفات في السيرة والتراجم ، توفي بمكة سنة 

  .٢٨١ص ٩السخاوي، الضوء اللامع، ج  
  .٨١، ص ١٠، الضوء اللامع، ج ، السخاوي٣٩٥، ص٢، جينالفاسي، العقد الثم  )٣(

  .٥٠٢حاجي خليفة، كشف الظنون ، ص  
  ، ٢٨١، ص٢، الشوكاني، البدر الطالع، ج٣٩٥، ص٢الفاسي ، العقد الثمين، ج  )٤(
، ٦٢٤، حـاجي خليفـة، كشـف الظنـون، ص     ٨١، ص١٠السخاوي ، الضوء اللامع، ج  )٥(

  .٢٨٢، ص٢الشوكاني، البدر الطالع ج



لكتب في الحديث لكن أكثرها فقدت ومن  للأحاديث في موضوع معين أو شرح
التجاريح في فوائد متعلقة بأحاديـث  (، و)١()بلاغ الثقلين في غرائب اللعين: (أهمها

 ـ٥١٦ت(للبغـوي   )السـنة  مصابيح(المصابيح هو كتاب و )٢()المصابيح  - هـ
مجلـدان وهـو   ( ، )٣()عدة الحكام في شرح عمـدة الأحكـام  (، و)م١١٢٢
 ـ٦٠٠ت(لعبد الغني عبد الواحـد ) لعمدة الأحكام عن سيد الأنام(شرح  -هـ
شوارق الأسرار العلية في شرح مشارق الأنوار النبوية من صحاح (، )م ١٢٠٣

) مشارق الأنـوار (وهو مما يدل على اسمه شرح لكتاب  )٤()الأخبار المصطفوية
  .  )٥()الدرر الغالي في الأحاديث العوالي(للقاضي عياض، 

أما مؤلفاته في التراجم والتاريخ ، فتذكر المصادر أن له سبعة عشر مؤلفاً   
وتتداخل هذه الموضوعات في عدد من كتبه، بحيث تتجمع في الكتاب الواحـد  

أحاسـن  (و) إثارة الحجون لزيارة الحجون: (وهي كثيرة منهابنسب متفاوته، 
مهيج (، )روضة الناظر في ترجمة الشيخ عبدالقادر(، )اللطائف في محاسن الطائف

المغانم المطابة (،  )٦()النفحة العنبرية في مولد خير البرية(، )الغرام إلى البلد الحرام
  ). في معالم الطابة

 ـزاد المعاد في وزن با: (، منهادب فهي كثيرة لأأما عن مؤلفاته في اللغة وا ت ن

                                                 
  ٨٢، ص١٠، السخاوي، الضوء اللامع، ج٣٩٦، ص٢مين، جالفاسي ، العقد الث  )١(
  .٨٢، ص١٠وء اللامع، جض، السخاوي، ال٣٩٧، ص٢الفاسي ، العقد الثمين، ج  )٢(

  . ١٦٩٩حاجي خليفة ، كشف الظنون ، ص   
  . ٨٢، ص١٠، السخاوي، الضوء اللامع ، ج٣٩٦، ص ٢الفاسي، العقد الثمين، ج  )٣(
، السخاوي، الضوء ٤٩، ص٣، ابن حجر، إنباء الغمر، ج٣٩٥، ص٢الفاسي، العقد الثمين، ج  )٤(

  .٨٢، ص ١٠اللامع ، ج
  .٧٣٢فة ، كشف الظنون، صيحاجي خل  )٥(
  ٣٩٦-٣٩٤-٣٩٢، ص ٢الفاسي، العقد الثمين، ج  )٦(



 و مجلـد،  في )مقصود ذوي الألباب في علم الإعراب(و ،  شرحه في مجلدين) سعاد
  . اشتهر به وهو الاسم الذي )١()القاموس المحيط(و ، )الحمد ءأسما(
ويتبين من استعراض المؤلفات السابقة أن اللغة والأدب هما ميدان إبداعه    

ويليه التراجم والتاريخ، وأقل ميادين إبداعه الفقه والعقائد، فلا شك أن  الأول،
الفيروز آبادي هو واحد من أصحاب الثقافات الموسوعية في تراثنا ومن الـذين  

  . أثروا المكتبة العربية، بالمؤلفات المتميزة سواء ما كان منها مخطوطاً أومطبوعاً

  : وفاته
وأقام فيها حتى وافاه ) م١٣٩٣-هـ٧٩٦( زار الفيروز آبادي اليمن سنة   

، وخالف بعضهم وفاتـه  )٢()زبيد(، في مدينة )م١٤١٥-هـ٨١٧(الأجل سنة 
، وكانت وفاته عن عمـرٍ  )٣()م١٤١٤-هـ٨١٦(في العام فذكر أنه توفى سنة 

بلغ الثامنة والثمانين، ومات وهو متمتع بحواسه بصراً وسمعاً بحيث أنه قرأ خطاً 
  .)٤(ه بيسير هذا ما ذكره الفاسيدقيقاً قبيل وفات

<ğ̂éÞ^m<I<å]çj¦æ<h^jÓÖ]<í‰]…<V< <

  : الكتاب ونسبته إلى مؤلفه 
للفيروز آبادي و الجـزء المتعلـق   ) المغانم المطابة في معالم طابة(إن كتاب 

                                                 
، السيوطي، بغيـة  ٨٢، ص١٠السخاوي، الضوء اللامع، ج:  انظر إلى مؤلفاته في المصادر التالية  )١(

  . ١١٨الوعاة ، ص
السـخاوي،  . ٥٠، ص٣، ابن حجر، الدرر الكامنة، ج٤٠٠، ص٢الفاسي ، العقد الثمين، ج  )٢(

  . ١٣١، ص٧، ابن العماد، شذرات الذهب، ج٨٦، ص١٠الضوء اللامع، ج
  ١١٨السيوطي، بغية الوعاة، ص  )٣(
  . ٤٠٠، ص ٢العقد الثمين، ج  )٤(



من ) الباب الخامس(، وهو )١(بالمواضع مطبوع بعد تحقيق الشيخ حمد الجاسر له
عز وجل تم تحقيق الكتاب بالكامل على أيدي فريق ثم بفضل من االله ، الكتاب

 ــعمل من المحققين المتخصصين بإشراف مرك وث والدراسـات،  ـز البح
، ولقد اعتمد المحققون على النسخة المحفوظة باستانبول والـتي  )٢(المنورة المدينة

بمترله ) م١٤٦١-هـ٨٦٦(نسخها أبو بكر محمد بن أحمد بن فهد الهاشمي سنة 
  . )٣(كرمة وعليها ختم خانة شيخ الإسلام فيض االله أفندي باستانبولفي مكة الم

وعن نسبة الكتاب إلى مؤلفه تشير المصادر وتؤكد ذلك، ذكر الفاسـي،    
ومن تواليفه المغانم : "عن مؤلفات الفيروز آبادي قوله) م١٤٢٨-هـ٨٣٢(ت

  . )٤("المطابة في معالم طابة

في الحـديث والتـاريخ   أن له ) م١٤٩٦-هـ٩٠٢ت(وأشار السخاوي   
 ـ٩١١ت(، واتخذ السمهودي )٥()المغانم المطابة(مؤلفات منها  ، )م١٥٠٥ -هـ

أساساً بنى عليه كتابه، فأكثر النقل عنـه وأضـاف   ) المغانم المطابة(من كتاب 
  . )٦(إليه

                                                 
انم والخاص بذكر أمـاكن المدينـة   عمل الشيخ حمد الجاسر على تحقيق هذا الجزء من كتاب المغ  )١(

  ،وقراها ودورها وقصورها وأوديتها وعيونه وآبارها وغيره من المواضع
  )م١٩٦٩/هـ١٣٨٩دار اليمامة، الرياض، ( حمد الجاسر : الفيروز آبادي، المغانم المطابة، تحقيق       

المنـورة، الطبعـة الأولى،   مركز بحوث ودراسات المدينة : ، تحقيقالفيروز آبادي، الغانم المطابة  )٢(
    .أجزاء ٣) م٢٠٠٢/هـ ١٤٢٣(

  ٣٩مقدمة كتاب المغانم المطابة المحقق ، ص   )٣(
  .٣٩٤، ص ٢العقد الثمين ، ج  )٤(
  .٨٢، ص ١الضوء اللامع ج  )٥(
، ٢، ج٣٢٦، ٢٥٣، ١٣٢، ص١ج: بأخبار دار المصطفى ، انظر الصفحات التاليـة  ء الوفاوفا  )٦(

  .٩٤٦، ٣، ج٧٦٦، ٦٦١، ٥٧٥، ٤٣٧، ٣٩٥ص



  : سبب تأليف الكتاب وموضوعه

 ـ٧٨٢(أشار الفيروز آبادي في مقدمة كتابه أنه قدم المدينة سـنة   -هـ
إني :"وخلال مجاورته فيها لم يجد كتاباً يحوي جميع تاريخ المدينة فيقول) م١٣٨٠

لما شرفت عام اثنين وثمانين بجوار من شرف االله جنابه تجدد نظري فيما وضـع  
على ذكر معالم المدينة من تعليق وكتابة، فلم أر كتاباً حاوياً يجمع من تـاريخ  

.. لما ذهب من  كتب المتقـدمين  البلد الكريم فذهبت إلى وضع كتابٍ جامع 
  . )١("وأسميته المغانم المطابة في معالم طابة

ويرى السمهودي أنه ألف كتابه هذا بعد عودته إلى المدينة وكان غائبـاً    
  . )٢(عنها، ومن هنا نقده في بعض المواضع

وباستعراض مبسط لموضوعات الكتاب نجد أنه يشتمل على ستة أبواب،   
  : ا على معلومات مميزة عن المدينةيعرض كل باب منه

  . في فضل الزيارة وآداا، وما يتعلق ا  :الباب الأول
  . في تاريخ البلد المقدس وذلك ذكر من سكنه  : الباب الثاني
في ذكر أسماء المدينة المقدسة ومعانيها، وبيان اشتقاق ألفاظها من   :الباب الثالث

  . مصادرها 
ائل المأثورة عنها، وبناء المسجد والدوْر التي حوله في ذكر الفض  : الباب الرابع

  . ، ومقبرة البقيع والمساجد التي صلى فيها رسول االله 
ذكر الأماكن والمواضع وجبالها، وأطامها وعيونها ومعالمها، مرتبة   :الباب الخامس

على حروف المعجم ويتميز هذا الباب أنه يعطينا معلومات جيدة 

                                                 
  .٥٦، ص١المغانم المطابة في معالم طابة، ج  )١(
  .٩٠٨، ص٣، ج ء الوفاوفا  )٢(



قتصادي وخاصة اال الزراعـي وهـو   عن نواحي النشاط الا
  . أطول أبواب الكتاب

خصصه المؤلف لترجمة جماعة ممن أدركهم في المدينة وشـيوخه  : الباب السادس
الأولياء والأكابر والفقهاء (من أهلها على اختلاف طبقام من 
مرتبة أسماءهم على حروف ) والقراء والأمراء والمؤذنين والخدام

  . الهجاء
تابه ببعض المسائل الفقهية، وأخيراً ذكر بعض القصائد ثم ختم ك  

  . في خاتمة كتابه

  : قيمة الكتاب العلمية
تميز الكتاب بكثرة مصادره وتنوعها، فجمع المؤلف مادة كتابة من المصادر    – ١

، وتفرد كتابـه عـن   )٢(، وبعضها مطبوع )١(التي لا يزال بعضها مفقود
  . نوعها وشمولهالكتب السابقة بوفرة معلوماته وت

يجمع لكل ما تقدم من الأخبار عن المدينة  في المؤلفات السابقة، مما يجعل    – ٢
  كتابه يتميز بالشمولية 

يحتوي الكتاب على بعض التراجم التي تزودنا بمعلومات عن طبيعة أحوال  – ٣
المدينة المنورة السياسية خلال تلك المدة كما أنه مصدر هام من مصـادر  

  .وحضارة المدينةالتاريخ 
حرص عدد من المؤرخين المتأخرين في القرن التاسع الهجري علـى تتبـع    – ٤

خطا الفيروز آبادي في معظم كتابه والاستفادة من منهجه في تقسيم المادة 

                                                 
  . للزبير بن بكار) أخبار المدينة(، وبن زبالة لمحمد بن الحسن) أخبار المدينة(ككتاب   )١(
كتـاب الـدرة   (للمطري ، و) الهجرة التعريف بما آنست(لابن شبه ، و )أخبار المدينة(ككتاب   )٢(

  . ، لابن النجار)لثمينةا



صاحب كتـاب عمـدة    )١(وتبويبها وترتيبها أمثال السمهودي والعباسي
  . الأخبار

  : منهج الكتاب وأبرز مميزاته
التبويب والترتيب، قسم الفيروز آبادي كتابه إلى أبواب وفصـول  حسن    -١

ومباحث ومطالب فخرج كتابه منضبطاً في ترتيب المادة وتبويبها وتميزها 
وفـاء  (وعدم تداخلها لذا حرص المؤرخ السمهودي عند تصنيف كتابه 

أن يسير في ترتيب موضوعات كتابه على منهجية الفيروز آبـادي في  ) الوفا
فوا في تـاريخ المدينـة   لب من ألّ، وعلى نحو هذا المنهج سار أغلمادةيم اتقس
  . بعده

توثيق المعلومات بالمشاهدة والسماع، فلم يقتصر في مصادره على مؤلفات    – ٢
. من قبله، وإنما زخر كتابه بكثير من المعلومات المسـتمدة مـن الرؤيـة   

، وتتنوع هذه )٢(نورةوالسماع، خاصة أثناء رحلاته المتكررة إلى المدينة الم
أو تحديداً  )٤(، أو وصفاً له)٣(المعلومات فتكون تارة توثيقاً لمعلم من المعالم 

، وقد خص المسجد النبوي بمزيد مـن  )٦(أو قياس لطول أو عرض )٥(لموقع

                                                 
  .سبق التعريف به  )١(
  ٤٤٨ - ٤٣٢، ص ١الفيروز آبادي، المغانم المطابة، ج  )٢(
  ٤٣٣-٤٢٦، ص ١المصدر السابق ج  )٣(
  . ٩٦٧-٨٥٦-٦٨٩-٥٣٨-٥١٨-٤٤٤: ، ص٣- ١المصدر السابق، ج  )٤(
  ٤٤٣-٤٢٨، ص ١المصدر السابق، ج  )٥(
مـن حيـث الطـول و    ) مسجد الجمعة(المساجد  لقد استطاع الفيروز آبادي من قياس إحدى  )٦(

المقصود بـه  (وذرعته:"فيقول، العرض مما يدل على سعة علمه ومعرفته بخطوط الطول و العرض
يوم تقييدي لهذه الأحرف بعد أداء صلاة العصر فيه أنا و جماعة فكان طوله من ) مسجد الجمعة

  ".اً داخل المسجد ثلاثة وثلاثين شبراً وعرضه ستة وعشرين شبر
  .٦٤٩-٥٢٣-٥٢٠، ص٢الفيروز آبادي، المغانم المطابة، ج       



، كما وصف مجلس )١(العناية بوصف ما شاهده بنفسه فيه من التوسعات
رصه مع المشاهدة والسماع وذلك وح )٢(ختم القرآن في الروضة الشريفة 

أو عامة الناس مع مكاتبة بعضهم لزيـادة   )٣(بسؤال أهل العلم في المدينة 
ومن أمثلة نقله لروايات مسموعة عن طريق الإخباريين يقـول   )٤(التوثيق

قـال أهـل   "، "ذكر الإخباريون"، " قال بعض العلماء:"على سبيل المثال
ما نقلـه  "،" قال مؤرخو المدينة" "اؤهاذكر أشياخ المدينة وعلم"، "السير

قـال  "، "قال أهل اللغـة "، "حكى لي جماعة"، "جماعة من مشايخ المدينة
  . )٥("المفسرون

التعريف بالمعالم وضبطها وتحديد أمكنتها، وذكر اسمها الحديث إن كـان   – ٣
هناك تغيير طرأ على اسمها، فكان حريصاً على تعريف المواقع الجغرافيـة،  

ها للقارئ حسب العصر الذي يعيشه وحسب مشاهدته الشخصية بتعريف
لهذه الأماكن ومنهجه في ذلك يعتمد على الوصف والمشاهدة، ونجد هذا 

من الكتاب، الخاص بأمـاكن المدينـة   ) الباب الخامس(المنهج واضحاً في 
، حيث قدم الفيروز آبادي للقارئ والمواضع التي صلى فيها رسول االله 

وفي المسـجد الآن  :"اً لهذه المعالم في عهده ومن أمثلة ذلك قولهتعريفاً دقيق
والخندق قـد  :"، وقوله)٦("حجر قد نقش عليه بالخط الكوفي عند عمارته

                                                 
  . ٤٤٢ – ٤٣٩ – ٤٢٥ -٤٤٨، ص ١الفيروز آبادي،  المغانم المطابة، ج  )١(
  ١٢٤٠ص . ٣المصدر السابق ، ج  )٢(
  ٧٠٩ -٦٥٠ – ٦٤٦ -٦٢٨، ص ٢المصدر السابق ، ج  )٣(
  ٨٢٩ - ٤٩٨، ص ٢المصدر السابق ، ح  )٤(
 -٤٧٤ – ٥٥١ – ٤٥١ -٣١٧ -٦٩ – ١٦الصفحات التالية ، انظر ٢-١ابق، جالمصدر الس  )٥(

٢٩٣ - ٤٥٩.  
  .  ٥٧١، ص ٢ج، المصدر السابق   )٦(



  )١(عفا أثره اليوم، ولم يبق منه شيء يعرف إلا ناحيته، لأن وادي بطحان
   )٢("استولى على موضع الخندق، وصار سيله في موضع الخندق

وصف الدقيق به إلى أخذ بعض القياسات لهذه الآثار والمعـالم  وقد يصل ال  
وقد ذرعته بنفسي فوجدت طوله ينيف على عرضه بنحو ثـلاث  :"كقوله
ذرعته وكان طوله نحو عشرة أذرع وعرضه أقل منه بنحـو  "، قلت"أذرع

  . )٣(" ذراع وليس عليه بناء
فة، فكان حريصاً في الاستشهاد بالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الشري   -٤

منهجه على عدم ذكر الأسانيد في الأحاديث التي يوردها ـدف عـدم   
الإطالة ويكتفي بذكر المصدر الذي نقل منه، وقد صرح الفيروز آبـادي  

َـَا عن ذكر أسانيدها لأن عزوها إلى الكتب المذكورة "بذلك فقال وأضْربْن
  . )٤("فيها يغني عن ذكر أسانيدها

وفي روايـة أبي  "، "وفي روايـة للبخـاري  : "يل المثـال  فيقول على سب  
أخرجه البخـاري ومسـلم   "، "ومالك، والترمذي"،"رواه مسلم"،"داود

ما رويناه في ســنن  " "رواه الإمام أحمد في مسنده"، "ومالك في الموطأ
  . ، وهكذا"الدارقطني

ة في يلاحظ في منهج الفيروز آبادي تلك الاستنتاجات والمشاركات المستمر -٥

                                                 
اشتهر عند بعض -يمر في وسطها متجهاً من الجنوب إلى الشمال ، هو أحد أودية المدينة المشهورة  )١(

وغرب جبل ) سجد الغمامةم(وهو يمر غرب المصلى  -الناس في العصر الحاضر بوادي أبي جيدة
سلع وقد ردم الوادي وأصبح حالياً شارعاً معبداً تسير علي السيارات مع بقاء مجرى صغير لمرور 

، عبد القدوس الأنصاري ، ١٠٧١ص، وفاء الوفا ، انظر السمهودي. الماء تحت الشارع المذكور
  .٤٢٤ص،المدينة بين الماضي والحاضر ، العياشي ، ٢٣٣ص، آثار المدينة 

  .٧٨٣، ص ٢ج، المغانم المطابة ، الفيروز آبادي   )٢(
  .٥٤٨، ٥٢٣، ص٢المصدر السابق ، ج  )٣(
  .٣٥٥، ص ١المصدر السابق ، ج  )٤(



أقواله فيضم آراءه الواقعية إلى آراء وأقوال العلماء والمؤرخين السابقين له، 
ويوضح مدى صحتها إذا رأى أن هذه الروايات غير صحيحة أو التعليـق  

: قلـت "عليها، ويظهر هذا واضحاً في حديثه عن الحجرة الشريفة فيقول
: قلـت "أيضاً، وقوله )١("شكلها عجيب لا يكاد يتأتى تصويره ولا تمثيله

اختلفت الروايات فمنها ما يدل على  أنها كانت في مسجد المدينة ومنها 
أو يـرجح  . )٢("ما يدل على أنها كانت في مسجد بني حرام وهو الأكثر

وصرح ابن حزم بأن الحديث موضوع وقصة رد "أحد أقوال العلماء كقوله
ائليـه واالله  الشمس على علي رضي االله عنه باطلة بإجماع العلماء، وسفه ق

من قال إن المسجد الأول طعن مكانه حمزة رضـي االله  :"وقوله. )٣("أعلم
عنه والثاني صرع فيه وأنه مشى بطعنته إلى هنالك فوقع، لم يثبت فيه أثر، 

وأصبح ما ورد عندي في ذلك ما ذكره "، وقوله )٤("إنما هو قول مستفيض
من المصـادر مثـال    أو نقد بعض ما ينقله )٥("البلاذري في كتاب الفتوح

  . ذلك
مما يدل على الأمانة ) انتهى(التحديد في النقل للروايات من المصادر بكلمة    -٦

انتهى مـا  "، "انتهى كلام المطري"كقوله. في النقل والدقة في نقل الرواية
  . )٦("رواه البخاري في الباب بنصه

الوقوع فيـه  ) انمالمغ(البعد عن أسلوب الاستطراد، فأننا لا نجد في كتاب    – ٧

                                                 
على  "رضي االله عنه"عمر بن عبدالعزيز د أن بنىيذكر الفيروز آبادي رأيه في الحجرة الشريفة بع  )١(

ف المسجد فجعل الحجرة الشريفة خمسـة  لم يوصله إلى سقيت عائشة رضي االله عنها، حائطاً ب
  ٤٢٤، ص١المصدر السابق، ج. أركان 

  ٥٣٥، ص٢تعليقه المسجد الذي رأى فيه الرسول عليه السلام النخامة، المصدر السابق ج  )٢(
  ٥٢٢، ص ٢المصدر السابق ج  )٣(
  ٥٤٧، ص ٢المصدر السابق ج  )٤(
  .٩٩٧، ص ٣المصدر السابق، ج  )٥(
   .٥٦٨إلى  ٥٦٥ – ٥٤٣، انظر بعض الصفحات، ٢بة جغانم المطاالفيروز آبادي، الم  )٦(



يظهر هذا المنهج واضح و،كثيراً ويتحاشى الخروج عن الموضوع الأساسي
في الباب السادس من الكتاب الخاص بالتراجم حيث تميزت تراجمه للأعلام 

  . بالقول المختصر وعدم الإطالة في الترجمة
على تراجم لـبعض أعـلام   ) المغانم المطابة(احتوى كتاب الفيروز آبادي    – ٨

لمدينة، حيث اشتمل الباب السادس من الكتاب على ذكر جماعـة ممـن   ا
، )١(أدركهم بالمدينة وتميزت تراجمه هذه بأنها  مرتبة حسب حروف الهجاء

وتتضمن الترجمة اسم المترجم له وصفاته ووفاته، كما تتضمن بعض هذه 
 التراجم ذكر بعض الأحداث السياسية التي وقعت في المدينة في تلك الفترة

وحدث في الحـرم حـوادث   "وقد صرح الفيروز آبادي ذا المنهج بقوله 
  . )٢("آخره ذكرناها في تراجم وافقت ذكرها

بن هاشم بن مهنا والطفيل بن منصور الشيحة (ومن أمثلة هذه التراجم ترجمته
ر ـم أو من ذكـمن أدركهواعتمد في مصادر تراجمه هذه على )٣()بن جماز

  . )٤(له من شيوخ المدينة
، وتحتـاج  )٥(كلمات وصفَات غير واضحة للمتـرجمين  احتوت التراجم على  - ٩

مقتنعاً "الرجوع إلى قواميس ومعاجم اللغة العربية ومن أمثلة هذه الكلمات قوله

                                                 
وسقنا أسماءهم "يذكر الفيروز آبادي في بداية الباب السادس من الكتاب والخاص بالتراجم قوله   )١(

  .١١٦٣، ص٣المغانم المطابة، ج...."على نسق حروف الهجاء فمن ذلك 
  .٤٧٥، ص ٢المصدر السابق ، ج  )٢(
وتولى طفيل الإمارة ) م١٢٢٦-هـ٦٢٤(نة س، تولى شيحه إمارة المدينة المدينة من أمراءهؤلاء   )٣(

  ). م١٣٢٧-هـ٧٢٨(سنة 
  . ١٢٢٢-١٢١١، ص٣، ج) المغانم المطابة(انظر تراجم هؤلاء في   

  . ١١٩٦ – ١١٨١، ص ٣الفيروز آبادي، المغانم المطابة، ج  )٤(
  .  ١١٨٣ – ١١٨١ – ١١٧٩، ص ٣ج المصدر السابق،  )٥(



وقوله كان بطلاً باسلاً، " الجسم )٢(مع نحافة البدن وقصافة ")١(من الدنيا ببلاسة
   )٥("شكساً مذرباً ضرساً"وله ، وق)٤("عبقرياً قمقاماً"،)٣("وعميثلاً

على أبيات شـعرية كـثيرة في الشـمائل    " المغانم المطابة"اشتمل كتاب  -١٠
، إلى جانب الاستشـهاد  )٦(والمديح، ولم ينسبها لأحد وإنما للمؤلف نفسه

لأشهر الحـوادث   )٨(وفي عصر صدر الإسلام )٧("بالشعر لشعراء الجاهلية
  . التي حدثت للمدينة

هج الفيروز آبادي التعريف ببعض الكلمـات الغريبـة للأسمـاء    تميز من -١١
ومن أمثلـة  . )٩(والأماكن التي يعرفها معتمداً على معاجم اللغة والأنساب

قوله مسجد الأثايه، بفتح الهمزة بعدها مثلثه وألف ثم مثناة تحتيـة  : ذلك 
  . )١٠()رسيت أو وشيت(وها، من أثيت به إذ 

                                                 
ابن منظـور ، لسـان   . الثوب الغليظ المصنوع من الشعر: كلمة فارسية معربة، معناها: البلاس  )١(

  .٢٩، ص٦، ج) بلَس(العرب، 
  . الضعف ، كأنه تكسر العود: القصافة  )٢(

  ٨٤٥، ص )قَصف(الفيروز أبادي، القاموس المحيط،   
  . معناها نشيطاً جلداً: عمثيلاً  )٣(

  .١٠٣٦ص ،) عمثل(المصدر السابق،   
  . السيد: القمقام  )٤(

  .١١٤٨ص ) قمقم: (المصدر السابق  
    .١١٨٧، ص٣غانم المطابة ، جالفيروز آبادي ، الم  )٥(
  .٥٩٩-٥٩٤، ص ٢المصدر السابق، ج  )٦(
  . أمثال النابغة الذبياني، امرؤ القيس، جرير  )٧(

  .٣١١، ٣٠٧، ٢٧٣، انظر الصفحات التالية ، ١ز آبادي، المغانم المطابة، جوالفير  
  . حسان بن ثابت، أبو سفيان بن الحارث: ثال مأ  )٨(

  .٦٨٨-٦٨٩، ص    ٢المصدر السابق ، ج  
  .٨٠٠-٧٧٦-٥٩٠-٥٨١الفيروز آبادي ، انظر أمثلة لذلك في الصفحات التالية ،   )٩(
  .٥٧٤، ص ٢، جالمصدر السابق   )١٠(



ذكـر  :"قل بذكر اسم المصدر وصاحبه، كقولهالتصريح الواضح عند الن -١٢
تبعـه يـاقوت في   " "قال القاضي عياض في الشفاء"،"الحاكم في الإكليل

وأحياناً : )١(معجمه، وأبو الحسن بن جبير في رحلته، وابن النجار في درته
نلاحظه يشير إلى اسم المؤلف دون ذكـر اسـم الكتـاب وبـالعكس     

ما "، "قال ابن الأثير"، "ابن النجار ما رواه"، "قال صاحب المعجم:"كقوله
  " )٢(حكاه الشيخ شهاب الدين عبد الرحمن أبي شامة في كتابه 

استخدام أسلوب الإحالة، والذي كان على نوعين، النوع الأول عبـارة   -١٥
" عن إحالة متأخرة فيحدد للقارئ مكان هذه الإحالة بالتحديد كقولـه 

ذَكَرْت ذلك من البـاب  الخـامس    وقد"، "وسيأتي بيانه في الباب الثاني
أسمـاء هـذه   "، وقوله"وقد شرحته في ترجمته"، "بأكمل من هذا فلينظر

  . )٣("المواضع مذكورة مضبوطة في أماكنها من الباب الخامس فلينظر
أما النوع الثاني من الإحالة هو إحالة متقدمة أي سابقة لحديثـه فيـذكر     

، "وقد تقدم ذكره"، )٤("م ذكرهالذي تقد"عبارات دالة على ذلك كقوله 
  . وذلك لتحاشي التكرار

تكثر في الكتاب المبالغات التي هي من سمات ذلك العصر، في سرد بعض  -١٦
الروايات المليئة بالخرافات والأساطير، والتي عادة ما يوردها الفيروز آبادي 

 ، وهذا مما يلاحظ على منهجية المؤلف وتأثيره بروح العصر)٥(عند حديثه
الذي انتشرت فيه هذه الخرافات، وهذا ينافي الشرع والعقيدة الإسـلامية  

الغلو الشديد في بعـض  ) المغانم(الصحيحة، كذلك تخلل منهجه في كتابه 

                                                 
  .٥٤٣-٥٢٢-٤٨٨، ص٢ج، المصدر السابقالفيروز آبادي،   )١(
  .٧٨-٦٦٩-٤٥٨-٤٥٦-٤٥٥-٤٦٤-٤٦٥، ص ٢لمصدر السابق، جا  )٢(
  .٥٧٦-٣٨٨-٥٤٦، ص ٢، جالمصدر السابق   )٣(
  .٤٥٩، ص ٢المصدر السابق ،ج  )٤(
  .١٤٥إلى  ١٣٣، ص ١، جالمصدر السابق   )٥(



ينبغي لساكن المدينة أن يديم النظر إلى الحجرة :"كقوله)١(المواضع من كتابه
ذا كان خارجـاً  المقدسة إذا كان في المسجد حاضراً، وإلى القبة الشريفة إ

  . )٢(ظاهراً 

  : مصادر المؤلف التي اعتمد عليها في كتابه
على معلومات كثيرة ومتنوعة عن تاريخ ) المغانم المطابة(لقد اشتمل كتاب 

المدينة ومعالمها وبعض من أعلامها ويعود هذا إلى سعة اطلاع المؤرخ الفـيروز  
طوط أو مطبوع، ويظهـر  آبادي على كثير من المصادر منها ما هو مفقود أو مخ

  . هذا واضحاً بعد قراءة أجزاء الكتاب ومحاولة استخلاص بعض مصادره
لقد اعتمد في مصادره على القرآن الكريم، وكتب السنة المطهرة والمتمثلة   

وسـنن أبي داود، والنسـائي،   ) صحيح البخاري، ومسلم(في كتب الصحاح 
لكبير والأوسط والصـغير  والترمذي، وسنن ابن ماجة، وكذلك على المعجم ا

. ىـام أحمد، ومسند أبي يعلــام مالك، ومسند الإمـللطبراني، وموطأ الإم
إلى جانب كتب شرح الحديث مثل كتاب شرح صـحيح مسـلم للنـووي،    

  .)في شرح صحيح مسلم )٣(وكتاب التحرير(

وجميع هذه الكتب نقل منها الفيروز آبادي الأحاديث والآثار المتعلقـة في  

                                                 
وهذه الصيغ  في فضل آداب الزيارة مغالاة شديدة في أقوال الفيروز آبادي، عند زيارة قبر الرسول   )١(

العلماء قولاً وفعلاً مثل أطاله الرجل القيام  كرها المؤلف في بعضها غلو شديد أنكرهقوال التي ذمن الأ
  . لك، لأن الصحابة لم يفعلوا ذدعاء عند قبره لبا
  .١٩٦إلى  ٥٣، انظر إلى هذه الأقوال والأفعال في الصفحات التالية ١الفيروز آبادي ، المغانم المطابة، ج  

  .١٦٧، ص١، جالمصدر السابق  )٢(
هـ ٥٠٠(محمد بن إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني، الشافعي، ولد سنة ) أبو عبداالله(للإمام  ) ٣(

التحرير في شـرح  (واسم كتابه ) م١١٣١-هـ٥٢٦(ش طويلاً توفى سنة ولم يع) م١١٠٦ -
  . ،)صحيح مسلم

  .١٠٦، ص٤، ابن العماد، شذرات الذهب، ج١٢٨٠، ص٤الذهبي ، تذكرة الحفاظ ج  



، وفضل بعض   رسول االله و الصلاة فيه و السلام على النبي مسجدارة فضل زي
  . الأماكن مثل البقيع

لابـن  ) السيرة النبويـة  (كتاب : مصادره في كتب السير والمغازي منها    
  . لجوزيةا قيم لابن )٢( )زاد المعاد في هدي خير العباد(وكتاب  )١(حبان

  ). إسحاق سيرة ابن(و. )٣(للسهيلي) والروض الآنف(

. المغازي وهي أقـدم ما وصـل إلينا في  تاريخ )٤(لأبان بن عثمان) المغازي(و  
، )٥(للبلاذري) فتوح البلدان(كتاب : أما مصادره من كتب التاريخ العام فمنها

                                                 
محدث وحافظ ومؤرخ ولد في مدينة بست في سجستان ) أبو حاتم(هو محمد بن أحمد التميمي البستي  )١(

رحل في طلب العلم إلى الشام ومصر والحجاز وتفقه على يد الناس، توفى سنة ) م٨٨٤- هـ٢٧٠(سنة 
، مطبـوع   )الثقات(هو جزء من كتاب )السيرة النبوية وأخبار الخلفاء(وكتابه ) م٩٦٥ - هـ ٣٥٤(

 - هــ  ١٤٠٧(عزيز بك وجماعة مـن العلمـاء   : مؤسسة الكتبي للثقافة ،  بيروت، تصحيح وتعليق
  .١٤١، ص ٢، السبكي، طبقات الشافعية، ج ٩٨، ص٢،  البغدادي، هداية العارفين ،ج)م١٩٨٦

) بـيروت (، مؤسسـة الرسـالة    ١٥أجزاء، الطبعـة  ٥شعيب الأرناؤوط : مطبوع ، تحقيق   )٢(
  . م١٩٨٦-هـ١٤٠٧(

-هـ٥٠٨(هيلي، الإمام الحافظ، ولد سنة الس) أبو القاسم(بداالله بن أحمد هو عبدالرحمن بن ع  )٣(
رين مصنفاً ، تـوفي سـنة   شله مصنفات بلغت مئة وع" أفاد وأجاد" عنه الذهبي  قال) م١١١٤
طـه عبـدالرؤوف سـعد،    : ع ، تحقيق مطبو) الروض الأنف(، كتابه )م١١٨٥ -هـ ٥٨١
  ) م١٩٧٦-هـ١٣٩٦(القاهرة تب الكليات الأزهرية، مك أجزاء،٤

ثقة، وقـد  : هو أبان بن عثمان بن عفان من الصحابة والتابعين روى عن أبيه، قال عنه ابن سعد  )٤(
  . وكتابه مفقود) م٧٢٣ -هـ ١٠٥(أخرج له مسلم، توفى سنة، 

  .٣٥١، ص٤بلاء، جنسير الذهبي ، سير أعلام ال  
ر البلاذري، مؤرخ جغرافي من أهل بغداد، أخذ عن العلماء ورحـل في  هو أحمد بن يحي بن جاب  )٥(

ويعتبر كتابه شامل لفتوح في ) م٨٩٢ -هـ٢٧٩(طلب العلم، وزار كثير من البلدان توفى سنة 
وت، المعارف، بير(الطباع،  عبداالله أنيس: وهو  مطبوع، تحقيقمشرق الدولة الإسلامية ومغرا، 

، ابن تغري بردي، النجوم ٨٩، ص٥، معجم الأدباء ، جيياقوت الحمو) م١٩٨٧-هـ١٤٠٧
  . ٨٢، ص ٢الزاهرة، ج



  ، )١(لابن كثير، وتاريخ الواقدي، وتاريخ السمعاني) البداية والنهاية(

   :مصادره من كتب التاريخ المدني

للزبير بن بكار حيث تدل رواياته والتي نقلها عنـه  ) تاريخ المدينة(اب كت
بأنه أطلع على كتابه في تاريخ المدينة حيث نقل عنه في منازل القبائل والـدور  

  . المحيطة بالمسجد

) التعريف بما آنست الهجرة(لابن النجار، وكتاب ) الدرة الثمينة(وكتاب    
، كمـا اعتمـد   )أخبار دار الهجرة(لمسمى، للمطري، وتاريخ رزين العبدري، ا

للبكري، ) معجم ما استعجم(كتاب : الفيروز آبادي على معاجم البلدان ومنها
  . لياقوت الحموي) ومعجم البلدان(

  : ومن مصادره في التراجم والطبقات

 )الكـبرى  الطبقات(، و)٢(البر لابن عبد) الاستيعاب في معرفة الأصحاب(كتاب     
  .)٣(للذهبي) ذيب الكمال في معرفة الرجال(كتاب و، لابن سعد

  

                                                 
هو أبو أسعد عبدالكريم بن محمد ، محدث ، مؤرخ وفقيه، ذو رحله واسعة في طلب العلم، لـه    )١(

  . ١٨٠، ص٧، السبكي، طبقات الشافعية، ج)م١١٦٦-هـ ٥٦٢(عدة تواريخ ، توفي سنة 
، يعرف بابن عبدالبر، محدث، حافظ) أبو عمر(القرطبي  الله النمري،ن عبداهو عمر بن يوسف ب  )٢(

 ـ٣٦٨(مؤرخ عارف بالرجال، والأنساب ولد بقرطبـة سـنة    وتـوفي سـنة   ) م٩٧٩ -هـ
علي محمـد  : له مصنفات عديدة ، وكتابه الاستيعاب ، مطبوع ، تحقيق) م١٠٧١ -هـ٤٦٣(
  ) م ١٩٩١ -هـ ١٤١٢(اوي، دار الجيل ، بيروت ، بيجال
  . ٤٥٨، ص ٢الأعيان، ج تن خلكان، وفيااب  

: له مصنفات عديدة منـها ، من مؤرخي السيرة النبوية، أبو عبداالله شمس الدين محمد بن أحمد هو) ٣(
تـوفي  . و غيرها من المصنفات) العبر في خبر من غبر(و، )سير أعلام النبلاء(و، )تذكرة الحفاظ(

  ).م١٣٤٧-هـ٨٤٨(سنة



  . )٢()وابن سلام(، )١()تفسير الثعلبي: (ومن كتب التفسير
أما عن مصادره في كتب الفقه حيث اشتمل كتابه على توضيح بعـض    

، فنقل آراء الفقهاء، وذلك بالرجوع إلى كتب للفقهاء، ومن )٣(المسائل الفقهية 
، وكتاب )٥(للقرافي) الذخيرة(وكتاب . )٤(للماوردي) الحاوي(أمثلة ذلك كتاب 

  . )٧(للتقي السبكي )٦( )تتريل السكينة(

                                                 
  ).م١٠٣٥-هـ ٤٢٧ت(الثعلبي، ) إسحاقأبو (هو أحمد بن محمد   )١(

، المكتبـة البريطانيـة،   ) ٩٤٧٧(مخطوطة رقم ) الكشف والبيان في تفسير القرآن(يسمى كتابه   
  . لندن 

 ـ١٢٤(مام ، علامة، ولـد سـنة   البصري ، إ) أبو زكريا(هو يحى بن سلام بن أبي ثعلبة   )٢( / هـ
   .المتقدمين مثلهوتفسيره ليس لأحد من ) م٧٤١

  ).  ٣٩٦، ص٩الذهبي ، سير أعلام النبلاء، ج       
كمسألة حكم قناديل المدينة المصوغة من الذهب والفضة وحكم بيع القناديل من الذهب الـتي    )٣(

  . ١٣٤٧ -، ١٣٢٧، ص ٣ز آبادي، المغانم المطابة ، جوبالحجرة ، الفير
فقيه ) هـ٣٦٤ي، ولد سنة الماوردي ، البصري الشافع) أبو الحسن(هو علي بن محمد بن حبيب   )٤(

من أهم كتبه في الفقه ) اوي الكبيرالح(وكتابه ) م١٠٥٨هـ  ٤٥٠(في سنة ر ومحدث توسومف
  . الشافعي مطبوع

  . ٢٦٧، ص ٥، السبكي ، طبقات الشافعية، ج٦٤، ص١٨الذهبي سير أعلام النبلاء ، ج  
من علمـاء  ، صنهاجي القرافيال) شهاب الدين، أبو العباس(هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن   )٥(

المحلة ااورة لقبر الإمام (وإلى القرافة ، ) إحدى قبائل المغرب(نسبته إلى قبيلة صنهاجة ، المالكية
) الذخيرة(وكتابه ، ) م١٢٨٥-هـ٦٨٤(توفي سنة ، ولد بمصر و نشأ فيها، ) الشافعي بالقاهرة

  .١٢٩ابن فرحون، الديباج المذهب ، ص. من أجل كتب الفقه
  ). ٨١(، رقم طوط أصل المخطوطة في جامعة الملك سعود مخ) تتريل السكينة على قناديل المدينة(   )٦(

  . المدينة المنورة في مئة مخطوطة، ١٤٤لمدينة ص، مركز بحوث ودراسات افهرس تحليلي  
  .سبق التعريف به  )٧(



، )١()العـين (ومن المصادر التي اعتمد عليها أيضاً كتب اللغة، ككتـاب     
إلى جانب عـدد  ،)٤(للصاغاني )٣()مجمع البحرين(وكتاب ، )٢()التكملة(وكتاب 

وهو مـن الكتـب    )٥(للحاكم،) لأكليلا( كبير من المصادر الأخرى مثل كتاب
  . )٦(للقاضي عياض) مشارق الأنوار(المفقودة وكتاب 

اء كثيرة من الكتب حصراً لمصادر الفيروز آبادي، لأن هناك أسم ولايعتبر هذا  
  .لم يذكر الفيروز آبادي أحياناً عنوانها، ويكتفى بالنقل وذكر اسم المؤلف فقط

                                                 
منشئ علم العروض، أخذ عنه إمام اللغة والأدب، و) أبي عبدالرحمن(للخليل بن أحمد الفراهيدي   )١(

وقيل بعـدها وكتابـه   ) م٧٩١-هـ١٧٥(وتوفى سنة ) م٧١٨ -هـ ١٠٠(سيبويه، ولد سنة 
  ). م١٩٨٢-هـ١٤٠٣((مطبوع، وزارة الثقافة ، بغداد ) العين في اللغة(

  .٤٢٩، ص ٧الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج  

فيه وذيـل مـا فـات الجـوهري في     للصاغاني في اللغة كمل ) ل والصلةالتكملة والذي(كتاب  )٢(
  . في اللغة) الصحاح(

) الصـحاح (؛ جمع فيه بـين   أيضاً، مخطوط هو كتاب كبير للصاغاني في اللغة) مجمع البحرين(  )٣(
  . ١٩٩، ص ٢حاجي خليفة ، كشف الظنون، ج،. لنفسه الذي من تأليفه) والتكملة(للجوهري 

لماء اللغة والنحو المشهورين، له مصنفات عديـدة  ن بن محمد الصاغاني النحوي، من عسهو الح  )٤(
  ). م١٢٥٢ -هـ٦٥٠(توفي في بغداد سنة ) مجمع البحرين ، العباب الزاخر(في اللغة  أهمها

  . ١٩٨، ص١٢، الصفدي، الوافي بالوفيات، ج١٠، ص٥ياقوت الحموي ، معجم الأدباء ، ج  

من حفاظ الحديث والمصنفين فيه ) بو عبدااللهأ(هو محمد بن عبداالله النيسابوري، الشهير بالحاكم   )٥(
رحل إلى العراق وحج وجال البلاد مـا وراء النـهر وفى قضـاء    ) م٩٣٣-هـ٣٢١(ولد سنة

  ). م١٠١٤ -هـ  ٤٠٥(نيسابور ، عرف بعلمه بصحيح الحديث وتمييزه  توفى سنة 

  .٤٨٤، ص١، الصفدي، الوافي بالوفيات، ج٦٤، ص٣السبكي، طبقات الشافعية، ج  

مطبوع جزئين، نشـر المكتبـة    )مشارق الأنوار، على صحاح الآثار(سبق التعريف به، وكتابه   )٦(
   .العتيقة، تونس، ودار التراث ، القاهرة
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تعددت مناهج مؤرخي المدنية في استخدام المصادر، ولهذا نجد الاختلاف   
  : بينهم واضح في منهجهم في استخدام المصادر التي اعتمدوا عليها

   :المصادر المقروءة -١

في المرتبة الأولى التي اعتمد عليها مؤرخو المدينـة في   وتعتبر هذه المصادر   
هذا القرن، وتتمثل في المصادر التي سبقتهم في نفس اال وكتابات المـؤرخين  
الذين سبقوهم وتحدثوا عن تاريخ المدينة، مع اعتمادهم على بعـض المصـادر   

  . الأخرى

تي اعتمدوا عليها ولقد أشار المؤرخون في هذا القرن إلى المصادر الأساسية ال
  . ، إلا أنها لا تمثل جميع المصادر المعتمدة  )١(في كتبهم

ومن أنواع المصادر التي اعتمد عليها مؤرخو المدينـة في القـرن الثـامن       
  : الهجري واستفادوا منها

نالت هذه الكتب الصدارة بين الموارد التي اعتمد عليها  :كتب التاريخ العام  -
لك عند استعراضهم للحوادث العامة في الدولة الإسـلامية  مؤرخو المدينة ، وذ

  :وعلاقات الدول الخارجية بإمارة المدينة المنورة وفي مقدمتها

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ) تاريخ الرسل والملوك (تاريخ الطبري  - ١
  ) م  ٩٢٢ -هـ  ٣١٠ت ( 

علـي بـن    للمسعودي ، أبي الحسن) مروج الذهب ومعادن الجوهر (    -٢

                                                 
انظر الفصول الثلاثة الأولى من هذا البحث توجد مصادر كل مؤرخ من المؤرخين تحت عنوان   )١(

 . )المصادر التي اعتمد عليها المؤلف( 



  ) . م ١٩٥٧هـ  ٣٤٦ت ( الحسين 
لابن الجوزي ، عبد الرحمن بن علي أبي ) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (    -٣

  ) .م  ١٢٠٠ -هـ  ٥٩٧ت ( الفرج 
، )عز الدين( ، لابن الأثير ، علي بن محمد الشيباني ) الكامل في التاريخ (    -٤

  ) . م  ١٢٣٢ -هـ  ٦٣٠ت ( 
، لأبي شامة ، عبد الـرحمن بـن   ) روضتين في أخبار الدولتين كتاب ال(    -٥

  ) . م  ١٢٦٦هـ  ٦٦٥ت ( إسماعيل الدمشقي شهاب الدين 
لابن خلكان ، أحمد بن محمد شمس ) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (    – ٦

  ) . م  ١٢٨٢ -هـ  ٦٨١ت ) ( أبي العباس ( الدين 

ير ، الحافظ أبو الفـدا، اسماعيل بـن عمـر  لابن كث) البداية والنهايـة(   – ٧
  ) . م  ١٣٧٢ -هـ  ٧٧٤ت (

  :  كتب التاريخ المدني التي حفظت لنا تاريخ المدينة المنورة ومسجد الرسول 

  : ومنها 
  ) م ٨١٥ -هـ  ٢٠٠ت (لابن زبالة ، محمد بن الحسن ) أخبار المدينة( •
  ) م  ٨٦٩ -هـ  ٢٥٦ت ( للزبير بن بكار  )١()أخبار المدينة (  •
  ) م  ٨٧٥ -هـ  ٢٦٢ت ( لعمر بن شبه ) أخبار أمراء المدينة (  •
  ) م  ١١٤٠ -هـ  ٥٣٥ت ( لرزين العبدري ) أخبار المدينة (  •
لابن عساكر ، أبي اليمن عبـد  ) اتحاف الزائر واطراف المقيم السائر (  •

  ) . م  ١٢٨٧هـ  ٦٨٦ت ( الصمد بن عبد الوهاب 
لابـن النجار، محمد بن محمـود  ) المدينـة  الدرة الثمينـة بأخبـار(  •

                                                 
  . ١٢٥يم، الفهرست، صابن الند  )١(



  ) . م  ١٢٤٥ -هـ ٦٤٣ت (
  : كتب التراجم والطبقات ومنها 

، لابن عبد البر ، يوسف بن عبد االله ) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (  •
  ) . م  ١٠٧٠ -هـ  ٤٦٣ت ( القرطبي 

محمد  لابن الأثير ، عز الدين ، علي بن )١()أسد الغابة في معرفة الصحابة( •
  ) . م  ١٢٣٢ -هـ  ٦٣٠ت (

للـذهبي ،  ) ميزان الاعتدال في نقد الرجــال (و ) طبقـات الحفاظ (  •
  ) . م  ١٣٤٧ -هـ  ٧٤٨ت (أبـي عبد االله محمد بن أحمد 

ت ( ، للصفدي ، خليل بن أبيك ، صـلاح الـدين   ) الوافي بالوفيات (  •
  )م  ١٣٦٢ -هـ  ٧٦٤

ي ، أبي النصر عبد الوهاب بن علي لتاج الدين السبك) طبقات الشافعية (  •
  ) م  ١٣٦٩ -هـ  ٧٧١ت ( 

  : كتب الفقه 
اعتمد عليها مؤرخو هذا القرن الثامن الهجري ، عنـد حـديثهم عـن      

مـن هـذه   ،موضوعات فقهية مختلفة ، اختلف عليها من قبل علمـاء الفقـه   

  .  )٢(الموضوعات فضل الصلاة في مكة أم المدينة ، وموضوعات فقهية أخرى

  
  
  

                                                 
  . أجزاء ٦، )بيروت(مطبوع، دار الفكر،   )١(
 .  ٢٧٤ابن النديم ، الفهرست ، ص    )٢(



  
  : ومن أمثلة هذه الكتب 

للماوردي ، أبو الحسن علي ) الحاوي الكبير ( ، ) الأحكام السلطانية (  •
  ) .م  ١٠٥٨ -هـ  ٤٥٠ت ( ابن محمد البغدادي 

 -هـ  ٤٥٨ت ( للقاضي أبي يعلى محمد الحنبلي ) ارد في الأصول (  •
  ) .م  ١٠٦٥

هدات الرحالة في هذه اعتمدوا عليها في تدوين بعض مشا:  كتب الرحلات -
  : الكتب والتي تحدثوا عنها ومنها 

، للبكري ، أبي عبيد ، عبد االله بن عبدالعزيز ) كتاب المسالك والممالك (  •
  ) . م  ١٠٩٤ -هـ  ٤٨٧ت ( 

، لابن جبير ، أبي الحسن ، محمد بن أحمد الأندلسـي  ) رحلة ابن جبير (  •
  ) . م  ١٢١٧ -هـ  ٦١٤ت (

  : ية ، باختلاف موضوعاا ومن أشهرها كتب السيرة النبو -
لابن هشـام ، أبي محمد ، عبد الملك بـن هشــام  ) السيرة النبوية (  •

  ) م  ٨٢٨ -هـ  ٢١٣ت (
للقاضي عياض بن موسى اليحصـبي  ) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى (  •

  ) .  ١١٤٩ -هـ  ٥٤٤ت (
 ـ) الروض الآنف في تفسير السيرة النبوية (  • رحمن بــن  للسهيلي عبد ال

  ) . م  ١١٨٥ -هـ  ٥٨١ت ( عبداالله 
اعتمدوا عليها كثيراً في الاستشهاد ا لـبعض المواضـع ،   :  كتب الحديث -

  : وإظهار الفضائل ، ومعرفة الصحيح منها ، ومن أشهرها 
  ) م  ٧٩٥ -هـ  ١٧٩ت ( للإمام مالك بن أنس ) الموطأ (  •



  ) م ٨٦٩- هـ  ٢٥٦ت (يل ، أبي عبد االله محمد بن إسماع)صحيح البخاري( •
للإمـام أبي الحسـن مسلم بـن الحجاج القشـيري  ) صحيح مسلم (  •

  ) م  ٨٧٤ -هـ ٢٦١ت (
لابن الأثـير ، مبارك بن محمد الشـيباني  ) النهايـة في غريب الحديث (  •

  ) م  ١٢٠٩ -هـ  ٦٠٦ت (
للنووي ، محي الدين ، أبي زكريا يحـيى شـرف   ) شرح صحيح مسلم (  •

  ) م ١٢٧٧ -هـ  ٦٧٦ت ( النووي 
  . وهناك الكثير من كتب الحديث والسنة  •
  : كتب التفسير  -
، الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي أبي عبد االله محمـد  ) تفسير القرطبي (  •

  ) م  ١٢٧٢ -هـ ٦٧١ت ( ابن أحمد 
مصدر من مصـادرهم عنـد تعـريفهم لـبعض      :كتب المعاجم اللغوية  -

  : المصطلحات اللغوية منها 
  ) م  ١٠٠٣ - هـ  ٣٩٣ت (للجوهري، إسماعيل بن حماد ) الصحاح(تاب ك •
، للفيروز آبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب ) القاموس المحيط ( كتاب  •

  ) . م  ١٤١٤ -هـ  ٨١٧ت ( 
لتحديد المواقع التي يقفون عليها ويتحدثون عنـها،  :  معاجم البلدانكتب  -

  : ومنها 
بـن عبـد االله    ) شهـاب الديـن ( موي لياقوت الح) معجم البلدان (  •

  )م ١٢٢٨ -هـ  ٦٢٦ت (
لمحمد بـن عبد المنعم الحمــيري  ) الروض المعطار في خـبر الأقطـار( •

 ) م١٣٢٦ -هـ  ٧٢٧ت (



  
  : أخرى في فنون متفرعة ومنها  كتب -
للغزالـي ، أبي حامـد محمـد بـن محمـد     ) إحـياء علوم الديـن (  •

  ) م ١١١١ -هـ  ٥٠٥ت (
  ) م ١٣٢٥ - هـ  ٧٢٦ت(لابن قتيبة، عبد االله بن مسلم ) الكاتبآداب ( •
لمحي الدين ، يحـيى بـن شـرف النـووي     ) ذيب الأسماء واللغات (  •

  )  م  ١٣٧٤ -هـ  ٦٧٦(
  : كتب الأنساب  -
لابن حزم ، علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي  )١()جمهرة أنساب العرب (  •

  ) م  ١٠٦٣ -هـ  ٤٥٦ت (
) لتماس الأزهار في أنساب الصحابـة ورواة الآثــار اقتباس الأنوار وإ( •

  ) .م١١٤٧ -هـ  ٥٤٢ت(لعبد االله بن علي الرشاطي 
  .)٢( )م١١٦٦-هـ٥٦٢ت(للسمعاني ) الأنساب(كتاب  •
 ـ٦٢٠ت( للمقديسـي ) الاستبصار في أنساب الأنصـار (كتاب  • -هـ

  .)٣( )م١٣٢٣

  : )الشفهية ( المصادر المسموعة  -٢
معظم هذه الكتب المختلفة من العلوم والفنون  وإلى جانب اعتمادهم على  

نجدهم شديدي الحرص على تدوين الروايات الشفهية التي تروى لهم من الثقات 
                                                 

  . ٥عبدالسلام محمد هارون، نشر دار المعارف، مصر، ط: تحقيق: مطبوع  )١(
عبد الـرحمن  :تصحيح وتعليق، وكتابه مطبوع، لأبي سعد بن عبد الكريم بن محمد السمعاني   )٢(

  . ) م١٣٨٢-هـ١٤٠٢( ١ط، أجزاء  ٣، دائرة المعارف :طبع ، وآخرين المعلمي
معهـد المخطوطـات   ، وكتابه مخطوط ميكروفيلم ، لأبي محمد بن عبد االله بن قدامه المقديسي  )٣(

  . ) ٣٤٥(القاهرة ، العربية 



العدول المشهود لهم بالصدق والأمانة ، ونستنتج هذا من العبارات التي يرددها 
، " حدثني بعض الثقات"بعضهم عند النقل من المصادر فيقول على سبيل المثال 

وكان بعضهم يحدد أسماء هؤلاء الرواة الذين نقل عنهم كقولـه  " أخبرني الثقة"
  : مثلاً 

، وبعضهم لا يذكرون أسمـاء  .... " وذكر لي " ،  ..." أخبرني الشيخ "    -
الرواة إلا في مواطن قليلة جداً فهم حريصون على تحري السند في الروايـة  

  . قشهري ، وابن فرحون التي ينقلونها ومن أمثلة هؤلاء المؤرخين الأ
فكانوا لا يكررون هذه الأسانيد في جميع روايام حرصاً منـهم علـى أن      -

  . تكون روايام مترابطة 

ومن مظاهر حرصهم على السند ، نقلهم لروايات من أشخاص مقربين لهم،    -
  .  )١(كأن يكون من نفس الأسرة أو من أهل المذهب أو من تلاميذ الشيخ أو العالم

ذكرهم لأسماء هؤلاء الرواة ، وأحياناً يكتفي بالإشارة إلى عدالـة الـراوي      -
وسـبب  "حدثني بعض أهل العلم"،"حدثني ثقة"دون ذكر اسمه ، كأن يقول

عدم إظهار اسم الراوي خوف المؤلف عليه خاصة في الروايات الـتي لهـا   
) رنصيحة المشـاو (يظهر هذا واضح في كتاب ،علاقة بالأوضاع السياسية

  . لابن فرحون

   :مشاهدام الشخصية  -٣
نلاحظ أن مؤرخي المدينة المنورة في هذا القـرن اعتمـدوا علـى هـذه     
المشاهدات الشخصية التي عادة ما تظهر عند ذكرهم للمواقع والأماكن ، وذلك 
رغبة في التأكيد من الرواية  فنجدهم يبحثون ويقفـون علـى هـذه المواقـع     

                                                 
  . ١٨٣، ١٨٢، ١٦١ابن فرحون ، نصيحة المشاور ، ص   )١(



واقع للغزوات أو مساجد ومعالم تاريخيـة ، وكتابـات   والأماكن الأثرية من م
  .  )١(بعضهم مدونة على أحجار وألواح

وعند وصفهم لأي حدث من الأحداث التي وقعت في عهدهم كحادثـة  
حريق المسجد النبوي مثلاً نجدهم يتابعون الحـدث أولاً بـأول ويسـجلون    

لمراحل التي تمـت  ، وكذلك في ا )٢(مشاهدام خطوة خطوة أشبه بتقارير يومية
فيها عمارة الحجرة النبوية المطهرة، والقبة بعد حادثة الحريق ، مما يـدل علـى   
حرصهم على المشاهدات وقرم من الحدث ،وعنـد ترجمتـهم للأشـخاص    

  . المعاصرين لهم يحرصون على اللقاء م ، وتسجيل ما شهدوه عنه وسمعوا منهم 

حب الترجمة ومدى دراستهم على ويوضحون مقدار أعمارهم عند لقائهم بصا
  . )٣(يديه وهل عاصروه أو أدركوا أحد من أبناءه وذريته

                                                 
  . صلى فيها النبي صلى االله عليه وسلم بين مكة والمدينة انظر الفصل الخاص بالمساجد التي  )١(

 .  ٥٧١، ص  ٤الفيروز آبادي ، المغانم المطابة ، ج 
  .انظر الفصل الرابع والعشرون ، ذكر احتراق المسجد النبوي  )٢(

  .  ٢٤١المرجاني ، جة النفوس ، ص  
اً في تراجمه للشخصيات الواردة واضحهذا ابن فرحون ، نصيحة المشاور ، يظهر منهجه انظر ،   )٣(

  .  ٢٢٩ – ٢٢٠ – ٥١في كتابه ومن أمثلة هذه التراجم ، انظر الصفحات ، ص 
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بعد قراءة مصنفات بعض مؤرخي المدينة المنورة في القرن الثامن الهجري،     
لوحظ إتباع هؤلاء المؤرخين لطرق متعددة كانت مناهج متبعة عنـد العلمـاء   

سلمين في كافة أقطار العالم الإسلامي عند نقل مادم من مصادرهم المتنوعة، الم
وعدم وجود معايير ثابتة للنقل لأنه يتفاوت من مؤلف إلى آخر، وقد تمثل هـذا  

  : النقل في الطرق التالية 

  : النقل الكامل بالنص من المصادر  -١

ليف كتبـهم،  كان لاعتماد هؤلاء المؤرخين على مصادر أساسية في تـأ   
ظهور النقل الكامل بالنص للمادة العلمية دون التغيير فيها ،ومثال ذلك جـاء  

الدرة (في كتابه حيث نقل عن ابن النجار بالنص كاملاً من كتابه ) المطري(عند 
  .  )١(عن طول المنبر وقياساته) الثمينة

قـال  " في كتابه حيث كثيراً ما يكرر ) ابن سيد الناس ( وجاء أيضاً عند 
ويأتي النص كاملاً ، وهذا مظهر من مظـاهر  " قال الواقدي " و" ابن إسحاق 

الدقة في النقل من المصادر سواء كان النقل صحيحاً أو غير ذلك ، فإن الصدق 
في إيراده له أهميته في البحث العلمي ، لأنه ييسر للقارئ إطلاعه على آراء أهل 

  . الخير في ذلك العلم 

  : باشرة من المصادر عدم النقل الم -٢

من حيـث  ) بالتصرف في النقل ( ويكون ذلك باختصار المادة المنقولة أي 

                                                 
  .  ٥٣الهجرة ، ص   التعريف بما آنست   )١(



الحذف والإضافة أو الاختصار حسب ما تستدعي إليه الحاجة مع المحافظة على 
ألفاظها وعدم الإخلال بالمعنى مع التقديم والـتأخير وبذلك تصرف بالنقل وفق 

ما أورده ابـن  : أو الرواية ومثال ذلك  حاجته، ويحدث ذلك باختصار الحدث
في الحديث " في كتابه قوله ) القرن الثامن الهجري ( سيد الناس من مؤلفي هذا 

 )١("خرج ابن إسحاق قصة طويلة قد ذكرناهـا  " ، وقوله " طول أنا اختصرته 
وأحياناً يحدث التصرف من صاحب المصدر في بعـض النصـوص في كتابـه    

وذلك بقيامه بنقل هذا النص الذي تصرف فيه قبلـه ، ثم   فيستفيد منه المؤرخ
  . الإشارة إلى ذلك 

وهكذا نجد مؤرخي المدينة في هذه الفترة لا يكتفون بالنقـل مـن هـذه    
المصادر وإنما يضيفون إلى النصوص التي ينقلونها عن الكتب الـتي سـبقتهم أو   

أو المعلومـة حـتى   المعاصرة لهم ، فنلاحظ كل واحد منهم يتابع تطور الحادثة 
عهده الذي يعيشه معتمداً في هذه الإضـافات علـى مشـاهداته ومصـادره     
المسموعة، وهذه الإضافات تشمل تحليلات ومناقشات ومقارنات يقوم ا بين 
الفترات السابقة له والفترة المعاصرة التي يعيشها ، ثم يذكرون آرائهم من حيث 

، " وصـوابه كـذا   " ا ، كأن يقول صحة تلك الرواية التي ينقلونها من خطئه
  " ...والأصح عندنا "

كما نلاحظ حرصهم على ترجيح أصـح الروايـات المتناقضـة وجميـع     
معلومام التي يوردونها في مؤلفام يستقونها من مؤلفات العلماء الذين سبقوهم 
في نفس اال الذي يتحدثون عنه فاستطاعوا الجمع بين أفكارهم وأفكار مـن  

ليخرجوا في النهاية بحصيلة علمية واضحة فيكـون مؤرخـو المدينـة     سبقوهم

                                                 
  .  ٧٥، ص  ٢عيون الأثر في فنون المغازي والسير ، ج  )١(



  . مقلدين لمن سبقهم من المؤرخين 
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لقد كان اهتمام المؤرخين بتاريخ المدينة المنورة ، ينبع من عظمة وقدسية   
ذلك فإن من خلال هذه المدينة الطيبة على نفوس المسلمين على مر العصور ، ل

دراستي لمناهج بعض مؤرخي المدينة في القرن الثامن الهجري من هذه الفتـرة،  
  : أجد أن مؤلفات هؤلاء المؤرخين تنوعت باختلاف موضوعاا فمنهم 

من ألف كتابه للحديث عن الجانب التاريخي للمدينة المنورة ، مفصلاً وافيـاً   -
ديث الحوادث السياسـية والأوضـاع   منذ العهد النبوي لها ، ويشمل هذا الح

  . الاقتصادية والعلمية ا 
حيث اشتمل كتابه على ) المرجاني ( ومثال ذلك نجد واضحاً عند المؤرخ 

النواحي التاريخية للمدينة المنورة تفصيلاً مجملاً إلى جانب إلقاء الضـوء علـى   
هتمامه ببعض ، ويلاحظ على المؤلف إلى جانب ذلك ا)١(النواحي العمرانية لها 
  .  )٢(الأحداث السياسية

الذي شمل كتابه النواحي التاريخية للمسجد ) المراغي ( وهناك أيضاً المؤرخ 
إلى ) ٣(النبوي الشريف والروضة وكل ما يتعلق به من أحداث عمرانية وسياسية 

جانب اهتمام المؤرخ بذكر المساجد القديمة في المدينة المنورة والآبـار والقبـور   

                                                 
غيرها من المظاهر الحضـارية  مثال ذلك ذكره لمعلومات وافية عن سور المدينة والآثار والعيون و  )١(

في المدينة المنورة ، فضلاً عن حديثه عن المسجد النبوي والزيادات التي حدثت في عهد الخلفـاء  
  . رضي االله عنهما ) عمر وعثمان ( الراشدين 

  .  ٢٥٣إلى  ١٧٨، ص جة النفوس والأسرار
الخارجية ، وعلاقاته بمكة واليمن وعلاقات المدينة المنورة  ،كحادثة محاولة سرقة الجسد الشريف  )٢(

 .  ٦٤، وص  ٢٥٢من خلال حادثة تبع وقدومه إلى المدينة ، المصدر السابق ، ص 
 . ، الباب الأول  ٨٩، إلى ص  ٣٨، ص  ةتحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجر  )٣(



  .  )١(وديةوالأ
وعند تطرقهم لهذه الأحداث يراعون في ترتيبهم التسلسـل الـزمني لتـواريخ    
الأحداث ووقوعها ، وغيرهم من المؤرخين من سار على نهجهـم ، وتنـاولهم   
لجميع هذه المواضيع بشيء من التفصيل ، أعطانا تاريخ شامل لهذه الأحـداث  

  .التاريخية 

ب الحضاري للمدينـة المنـورة ،   ومنهم من شمل كتابه للحديث عن الجان
ويشمل هذا الحديث عن أهم الأماكن الأثرية الموجودة ا وغيرها من المواضيع 
المتعلقة ا من آبار وعيون وقبور بالمدينة المنورة ، وكل من كتب في هذا نجد أن 
المسجد النبوي وما حوله من مواقع منصب التركيز عليه من الناحية العمرانيـة  

، فذكروا تاريخ تلـك العمـارات وأسمـاء     )٢(لمنشآت الدينية الأخرىله، ثم ا
  . معمريها ومواد بنائها وتكاليفها وذرعها ومساحتها 

ومن مظاهر دقتهم واهتمامه ذه المواضيع نجدهم لا يكتفون بالاعتمـاد  
على ما ذكرته مصادرهم التي نقلوا منها ، بل نجدهم يحرصون على  الوقـوف  

ت وينظرون إلى ما حصل فيها من عمارات فيصفونها لنا بكـل  على هذه المنشآ
  . دقة 

  .للمطري) التعريف بما آنست به الهجرة من معالم دار الهجرة(وكتاب 

للفيروز أبادي من الكتب التي شملت ) المغانم المطابة في معالم طابة(وكتاب 
  . هذا الجانب الحضاري للمدينة المنورة

                                                 
 . ، الباب الثالث والرابع  ١٩٠إلى  ١٣١المصدر السابق ، ص   )٤(
المساجد والقباب والمآذن والمنابر وصفاً دقيقاً وعمارا على مدار التـاريخ حـتى   وصفهم لنا    )١(

، ١٩٢ص به الهجرة  ذلك ، المطري ، التعريف بما آنستزمنهم الذي يعيشون فيه ومعاصرم 
  .٥٧٩، ص ٢وز آبادي ، المغانم المطابة، جالفير، ١٩٣



  

اريخ المدينة ، مواضع كاملة للحديث عـن  ومنهم من خصص في حديثه لت
فضائلها وفضائل مسجدها وما حولها ، فجمعت الآيات والأحاديـث النبويـة   

وفي ) الحجرة النبوية والروضة الشـريفة  ( الدالة على فضلها وتشمل في ذلك 
منهجهم عند الكتابة في فضائل المدينة نجد تركيـزهم منصـب علـى إيـراد     

تبرهن على تلك الفضائل ، وإهمال النواحي التاريخيـة  الأحاديث الصحيحة التي 
  . والسياسية المفصلة لهذه المدينة 

الذي شمـل كتابـه فضـل المدينـة     ) المطري ( ومثال ذلك عند المؤرخ 
  .  )١(ومسجدها وذكر فضل البقيع وما ورد فيه ، وأحد ، ومسجد قباء

رجالها وأعيانها  ومنهم من ضمن في كتابه مع تاريخ المدينة ، تراجم لأشهر
) ابن فرحون ( من الولاة والأمراء وكثير ممن سكنها وجاورها ، ومنهم المؤرخ 

حيث تطرق في أثناء تراجمه إلى ذكر إمارة المدينـة  ) م ١٣١٩ -هـ  ٧١٩ت(
ا وذكر بعـض الأوضـاع    )٢(المنورة والأحداث السياسية والنواحي الإدارية

  . ر المؤذنين والخدام لأشه )٣(الاجتماعية من خلال تراجمه

) الأقشهري ( المؤرخ  ،كتبهم عن تاريخ المدينة  تراجمفي  وممن أيضاً ضمنوا 
ة المشهورين المتـوفين في  ، حيث شمل كتابه ذكر الصحاب )م ١٣٣٨هـ  ٧٣٩ت(

د لهـم  وذكر المشـهو ، ، ومن أهل العلم والدين رضوان االله عليهم أجمعين المدينة

                                                 
  .  ٤٩،  ٤٤،  ٢٠،  ١٣لية ، به الهجرة ، انظر الصفحات التا التعريف بما آنست  )١(
 .  ٢٦٠ – ٢٣٣نصيحة المشاور ، الفصل الخاص ، بذكر أمراء المدينة ومدة  ولايتهم ، ص   )٢(
 . ٤١المصدر السابق ، الفصل الخاص بذكر من أدركهم المؤلف من شيوخ الخدام ، ص   )٣(



  .  )١(بالجنة

خي المدينة ترتيباً منظماً لهذه المواضيع مراعين منها الأهم فالأهم، هذا وكان لمؤر
هو المنهج الذي سار عليه معظم مؤرخي القرن الثامن الهجري، وقـد سـلكه   

  . وإن اختلفت موضوعات كل مؤرخ في كتابه ، قبلهم مؤرخو المدينة المنورة

  : التاريخية عندهم نجد  ةوعن تقويم هذه الكتاب

قدموا هذه الموضوعات السابقة في عناوين وموضـوعات كـأبواب    أنهم   -١
وفصول أو فوائد ، وكل موضوع وضع كباب مستقل ، ويتبع هذا الباب 
فصول أو فائدة كما يسميه بعضهم ، وتتبع هذه الفصـول موضـوعات   

  .  )٢( )تنبيه أو تتمة أو فائدة ( جانبية يطلق عليها لفظ 

اتفاق مؤرخي المدينة في هذه الفترة على وجود مقدمة لمؤلفام ، تتضمن    -٢
أسباب اختيارهم لتأليف الكتاب ولمحة موجزة عن ما يحتوي كتابه مـن  
موضوعات ، ثم خاتمة يشكرون االله فيها أن أعانهم على إتمام كتابه هـذا  

إلى تـاريخ  سواء كان في التاريخ أو السيرة أو تراجم وفضائل ثم الإشارة 
  .  )٣(الانتهاء من تألفيه

                                                 
مـن  ) ١٦٢(رابع ، ورقة من المخطوطة والباب ال) ٥٠(الروضة الفردوسية ، الباب الثاني ورقة   )٤(

 . المخطوطة 
عيون الأثر (للمرجاني ، وكتاب ) جة النفوس والأسرار في تاريخ هجرة المختار ( انظر كتاب   )١(

 . س، لابن سيد النا)في فنون المغازي والسير
، للمطري ، جة النفوس والأسرار –به الهجرة  آنست التعريف بما: انظر مقدمة الكتب التالية   )٢(

عيـون  : راعي ، ومن كتب السيرة مللمرجاني ، تحقيق النصرة ، بتلخيص معالم دار الهجرة ، لل
للعز ابن جماعة ، الفصول في سيرة الرسول ،  –الأثر ، لابن سيد الناس ، مختصر السيرة النبوية 

 . لابن كثير 



حرصهم على نهج أسلوب الاختصار والبعد عن الإطالة ، فسلكوا في    - ٣
مواضيعهم الأسلوب السهل الميسر في كتابتهم التاريخيـة أو السـيرة   
النبوية والتراجم ، ومن مظاهر حرصهم على الاختصـار اسـتخدام   

عند حديثهم عن موضوع في كثير من المواضع خاصة  )١(الإحالة أسلوب
مطول ويرون أنه خارج عن موضوعهم الأساسي فيحيلون القـارئ إلى  

  . المصدر الذي تحدث عن هذا الموضوع 

يلاحظ على مناهجهم في هذه الفترة رواية تلك الخرافات والأساطير التي    -٤
يرونها وهي منافية للعقيدة الإسلامية الصحيحة ، لكن نجدهم يؤمنون ا 

ما نجدها في أحاديثهم عن الأولياء وكرامام ، وهي اعتقـادات   وكثيراً
كانت منتشرة في عصرهم ، وقد وقع بعض هؤلاء المـؤرخين في الخطـأ   
حينما بالغوا في مزج روايام وتراجمهم ببعض هـذه الروايـات المليئـة    

  .  )٢(بالخرافات والأساطير على الرغم من غزارة علمهم واتساع ثقافتهم

يفهم للمواقع التي يذكرونها تعريفاً حسب المصطلح الذي يعيشـونه ،  تعر   -٥
وبعضهم يقتصر تعريفه على المواقع الغير مشهورة ، أما المشهورة والمعروفة 

ويكـون تعـريفهم    )٣(فلا يعرفونها ، معتمداً على كتب معاجم البلـدان 

                                                 
الموضوع ، حيث نوع من الاختصار وعدم الاستطراد والإسهاب والإطالة ومن ثم الخروج من   )١(

إحالـة إلى  : كان المؤلف يحيل القارئ إلى مكان شرحها وتفصيلها ، وكانت الإحالة نـوعين  
  . وإحالته إلى موضوع لم تسبق الإشارة إليه  –موضوع سبق الإشارة إليه دون تحديد مكانه 

من النبويـة في القـرن الثـا    اب السيرتوقد ظهر هذا الأسلوب واضحاً عند جميع مؤرخي وكُ
 . الهجري

، ١٣٣هذه الخرافـات والروايـات ، ص    ، أمثلة لبعض ١الفيروز أبادي ، المغانم المطابة ، ج  )٢(
  .   ١٦٢،  ١٢٧،  ٤٢، وابن فرحون ، نصيحة المشاور ،ص . ١٤٥

بـه   آنسـت  ، المطري ، التعريف بما ١٨٥، ص  ١٧المرجاني ، جة النفوس والأسرار ، ص   )٣(
  .  ٧١، ص  ٦٩الهجرة ، ص 



بائـل  للشخصيات المشهورة فقط والتي لا علاقة بتاريخ المدينة وأسماء الق
  .  )١(معتمداً على كتب التراجم والأنساب

  

انتهج مؤرخين المدينة نهج المناقشات والمحاورات بين الأقوال ، وترجيحها    -٦
بعض على بعض وتوضيح الأصح منها ، معتمدين على أصح الروايـات  
حول تلك المعلومات ، وبذلك فإنهم لا يكتفون بالنقل فقط وإنما إظهـار  

وتوضيح أخطاء المؤرخين الذي سبقوهم ، وفي نهايـة   الروايات الصحيحة
وعند " واالله أعلم " مناقشتهم لهذه الآراء واستنتاجهم يذكر المؤرخ عبارة 

ونقـدهم   )٢("أقول ذلـك " و" قلت " التعبير بآرائهم عن ذلك يقولون 
وقدرم على مناقشة أقوال بعض العلماء يدل على مدى تمكنهم وثقتـهم  

  . ت التي يوردونها، ومن هؤلاء ابن سيد الناسفي صحة المعلوما

استخدام أسلوب الاستطراد في كثير من الأحداث التاريخية وعند رجوعهم    – ٧
إلى الموضوع الأساسي الذي كان المؤرخ يتحدث فيه قبل الاستطراد يورد 

لدلالة للقارئ على رجوعه إلى موضوعه السابق وقـد   )٣("رجع " كلمة 
  . ياناً إلى صفحات يصل الاستطراد أح

كان لمؤلفي هذه الفترة أيضاً إضافات أو تعليقات في كتبهم وهي تتفاوت    -٨
ما بين الإسهاب والإيجاز، وتختلف الإضافات والتعليقات هذه من كتاب 

وهذه . لآخر تبعاً لشخصية المؤلف ومكانته العلمية والكتب التي نقل عنها 
سـجع والتكلـف والعبـارات    الإضافات بعضها يغلب عليها أسلوب ال

                                                 
 .  ١١٩٦،  ١١٨١، ص  ٣الفيروز آبادي ، المغانم المطابة ، ج  )٤(
  . ٧٧، ص  ٢ابن سيد الناس، عيون الأثر، ج   )١(
 .٦٥، المرجاني، جة النفوس والأسرار، ص ٩٣ر، ص  ابن سيد الناس ، عيون الأث  )٢(



" الغامضة غير الواضحة وبعضها اتسمت بالتحليل والتوضيح ويطلق عليها 
  . )١("تتمة أو فائدة أو تنبيه

  

البعد عن التكرار في المعلومات باستخدام أسلوب الإحالة ، الذي يهدف إلى  – ٩
أتي كما تقدم، وسـي " عدم تكرار المعلومة والتي يعبر عنها المؤرخون بقولهم 

، وكان بعضهم "ذلك ، كما سيأتي ذكره ، وسبق ذكره ، وقد تقدم ذكره
وقد ذكر في الفصل الرابع أو تقـدم  " يحدد مكان الإحالة ، كأن يقول مثلاً 

وبعضهم لا يحـدد أمـاكن   " ذلك في الحديث عنه أو تقدم في الباب الأول 
   .الإحالات، ويدخل في هذه المنهجية حرصهم على أسلوب الاختصار

اهتم مؤرخين هذا القرن في منهجهم بشرح الألفاظ والكلمات الغريبة ،  – ١٠
وقد استوفى شرحها بالرجوع إلى كتب المعاجم اللغوية، وقد وضحنا ذلك 

  . في مناهج كل مؤرخ

تعريفهم لبعض الرواة وتخصيص تراجم خاصة م ، ويهتم في تـراجمهم    -١١
هم معتمداً علـى كتـب   بتوضيح نقطة هامة وهي مدى عدالتهم وصدق

التراجم والطبقات ، وترتيبهم للتراجم يختلف باختلاف منهجية المؤلـف  
ومن أمثله ذلـك    .فبعضهم رتب تراجمه حسب ترتيب حروف الهجاء 

  . المؤرخ الفيروز آبادي في تراجمه

وبعضهم رتبوا تراجمهم حسب نظام الحوليات ، فكانوا يبدؤون بالأقـدم  
  .  أمثال الأقشهري في تراجمهحسب تاريخ زمن الوفاة 

ولم تكن تراجمهم تقتصر على أخبار المترجم الذاتية فقط وإنما يضـيفون  

                                                 
  . ارانظر كتاب المراغي، تحقيق النصرة، وكتاب المرجاني، جة النفوس والأسر  )٣(



 )٣(والعمرانية )٢(والاجتماعية )١(ةإلى هذه التراجم بعض الأخبار السياسي
وهو ترتيب الحوادث والأخبار ) النظام التاريخي ( مع مراعاة  )٤(والثقافية

  . وات حسب الأيام والشهور والسن

وذا تكون تراجم مؤرخي هذه الفترة تتميز بالشمولية حيث يعرضون 
جميع المعلومات المتعلقة بالمترجم له ودقتهم في تحديد التواريخ المتعلقة به 

، )٥(كسنوات ولادته ووفاته والوظائف التي تولاها ومكانتـه العلميـة  
 ـ   راء ومثال ذلك المؤرخ ابن فرحون، وعند تراجمهم لأحـد مـن الأم

والسلاطين يهتمون في تراجمهم بالجانب السياسي مـن حيـث ذكـر    
ولايام ومدا وذكر أهم الحوادث في عهدهم وسيرم ومعاملتهم مع 

  . )٦(الناس 

ويختلف هذا النقد من ) بالنقد الصريح والهادف ( نقدهم لبعض الآراء   –١٢
مؤلف لآخر وذلك حسب شخصية المؤلف وصراحته ، فنجـد نقـداً   

  . )٧(بعض الأحداث ونقد للعلماء والشخصيات بكلمات جريئة ل

مزج روايام وأحداثهم ببعض الأبيات الشعرية والأدبية التي يقـدمونها     -١٣
                                                 

  .كأخبار ولاة المدينة المنورة وعلاقتهم الخارجية وأخبار سلاطين المماليك   ) ١(
السـيول والقحـط   ( ذكر بعض العادات والتقاليد والاحتفالات الدينية وبعض أخبار الكوارث  )٢(

 . مع توضيح أسباب حدوثها وتحديد تواريخها بالدقة وخاصة من عاصرها ) والأمراض 
اجد المدينة ومدارسها وآبارها وعيونها وأوديتها وقبورها وما ا من عمـارة  وذلك بوصف مس  )٣(

دينية وعسكرية ، ووصف أسرارها وحصونها ، وتركيزهم على العمارة الدينيـة منصـب في   
  . أعضاء تفاصيل كاملة حول تطورات عمارة المسجد النبوي على مدى العصر المملوكي

  . سات التعليمية وأسماء العلماء الذين يدرسون ا الإشارة إلى بعض المدارس والمؤس  )١(
  .  ٦٣٣ابن فرحون ، نصيحة المشاور ، ص   )٢(
     . ٢٣٣المصدر السابق ، الفصل الخاص بتراجم الأمراء، ص   )٣(
  ). نصيحة المشاور(ابن فرحون في كتابه : مثل  )٤(



لتكون دعم لصحة روايام أو لتشويق القارئ لمؤلفام ، وقد تكـون  
هذه الأشعار من المؤلف نفسه وكثيراً منـها نقـلاً لـبعض الشـعراء     

  . )١(ا فقطللاستشهاد 

< <

oÖ^nÖ]<ovf¹]<<V…^’¹]<†Òƒ<Ñ†< <

) المقروءة ، المسـموعة (كان لمؤرخي هذا القرن في تعاملهم مع المصادر 
عدة طرق في ذكر أسماء مصادرهم التي نقلوا منها روايام ، ولكن معظمهـم  
تنقصه الدقة في ذكر هذه المصادر حيث أنهم اختلفوا في طرق ذكرها ، فمـن  

  : صادر ما يلي طرق ذكر الم

  : ذكر اسم المؤلف  -١
استخدم بعض مؤرخي هذا القرن الثامن الهجري في تأليف كتبـهم ،  
ذكر اسم المؤلف دون ذكر لقبه واسم كتابه ، ومن ذلك ما جاء عند المـؤرخ  

نقـل  " حين قـال  ) نصيحة المشاور وتعزية ااور ( في كتابه ) ابن فرحون (
، وقد يرد اسم المؤلف أحياناً كاملاً ،  )٢("جرير  روى ابن" ، " القاضي عياض 

حدثنا الشيخ الإمام العالم الحـافظ  " ومن ذلك ما جاء عند المؤرخ المطري قوله 
" وقوله " أمين الدين أبو اليمن عبد الصمد ابن الحسن عبد الوهاب بن عساكر 

  .)٣(" نقل ابن زبالة محمد بن الحسن 

  : ذكر اسم الكتاب  -٢
م الكتاب دون أن يذكر اسم المؤلف ، ومن ذلك ما جاء عنـد  ذكر اس

                                                 
  .انظر ، كتاب جة النفوس والأسرار، وكتاب المغانم المطابة  )٥(
 .  ١٥ – ٢١١ – ٢٣٤نصيحة المشاور ، ص   )١(
 .  ٣٦،  ١٧،  ١٠رة ، ص التعريف بما آنست الهج  )٢(



أي جزء من اسم المصدر (ابن فرحون في كتابه من ذكر لأسماء الكتب مختصرة 
قـال مؤلـف   " ، " قال في الإكمال" دون ذكر اسم المؤلف منها قوله ) فقط

وبذلك يكونون قـد  ، )١("قال صاحب الإقليد" ، " الاختيار في شرح المختار 
  . موا لنا أسماء لمصادر غير وافية ومفصلة ومعروفة لدى القارئقد

  : ذكر اسم المؤلف والكتاب معاً  -٣
وجد هذا المنهج عند مؤرخي هذا القرن كطريقة مـن طـرق ذكـر    
المصادر، فيذكر اسم المؤلف والكتاب كاملاً وصريحاً ، مثال ذلك ما جاء عند 

ذكر ابن الأثير في جـامع  " ، " المدينة  ذكر ابن النجار في تاريخ" المطري قوله 
  .  )٢("ذكر ابن رشد في البيان والتحصيل " ، " الأصول 

وعند ذكرهم لاسم المؤلف والكتاب معاً يذكر أحدهما مختصراً والآخر 
كاملاً ، وهذه المنهجية التي اتبعوها تجعل القارئ لا يستطيع الوصول إلى معرفة 

عوبة في التعرف على اسم المؤلف واسم الكتاب المصدر بسهولة ، وينتج عنها ص
لتكرار اسم الكتاب لعدة مؤلفين ، كما يسبب نقص لمعلومات القارئ في معرفة 

  . المؤلف وعنوان كتابه الأساسي الذي تحدث عن المعلومة

وهكذا نجد أن المؤرخين اختلفوا في طرق ذكـر مصـادرهم ، لأنهـم لا    
موجزة ، وعذرهم في عدم ذكرها كاملـة   يذكرونها كاملة ومفصلة وإنما تذكر

والاكتفاء بذكر أحدها اعتقاداً منهم أن هذه الكتب التي لم يـذكروا تفصـيلاً   

                                                 
فعلـى سـبيل   ، وردت هذه الأسماء من الكتب مكررة للمؤلفين لذلك لا يغرف تحديد مؤلفها  )٣(

= نلاب) الإكمال في رفع الارتياب في الأسماء والكنية والأنساب(يسمى ) الإكمال(المثال كتاب 
) الإكمال في ذكر من روى في ذيب الكمال(وكتاب آخر يسمى ، ) هـ٤٧٥(ماكولا ت=

  .  ٢٨،  ١٣،  ١٦المصدر السابق ، ص ) . هـ٧٦٥(للحسيني ت
 .  ٥٩،  ٢٧ص  التعريف بما آنست الهجرة،   )١(



عنها هي كتب مشهورة في زمنهم لمؤرخين مشهورين ولا حاجـة إلى ذكـر   
  . تفاصيل عنها ، وإن القارئ على إطلاع واسع ومعرفة كافية ا وبمؤلفيها 

  : اسية ذكر المصادر الأس -٤

وجد منهج جديد في طرق ذكر هذه المصادر ، نجده عند بعض مؤرخي   
هذه الفترة وهو الإشارة في مقدمة كتابه إلى المصادر الأساسية التي اعتمد عليها 
وأخذ منها المادة العلمية بإيراد وذكر أسماء هذه المصادر التي استعان ا المؤلف 

  .في كتابة وذكرها في مقدمة الكتاب 

جة النفـوس  ( صاحب كتاب ) المرجاني: (  من أمثلة هؤلاء المؤرخينو
حيث نلاحظ نقله للكثير من المعلومات التاريخية عن المدينـة مـن   ) والأسرار 

. للمطري ) التعريف بما آنست الهجرة ( لابن النجار ، و) الدرة الثمينة ( كتابي 
كتب في ) ابن سيد الناس(  ومنها أيضاً )١(ويذكر المرجاني ذلك في مقدمة كتابه

ابـن  (مقدمة كتابه فصلاً كاملاً عن علمين من أعلام السيرة والمغازي وهمـا  
    )٢(وذكر أنه اعتمد في تأليف كتابه هذا على هذين المصدرين) اسحاق والواقدي

ولكن عند دراسة كتبهم يتضح لنا أنهم اعتمدوا على مصـادر أخـرى لم   
وها في مقدمة كتبهم ، وإنما ذكر أسمائها في يذكروها ضمن مصادرهم التي وضع

  . ثنايا الكتاب عند النقل للرواية أو الحادثة 
وأحياناً يهمل المؤلف ذكر هذه المصادر الإضافية ويعتبرها مكملات للمادة 

  . العلمية التي نقلها من المصدر الأساسي 
  : استخدام أسلوب الإحالة  -٥

                                                 
)١(   ٥جة النفوس والأسرار في تاريخ هجرة المختار ، ص  . 
  .  ٥٢، ص  ١الأثر ، ج عيون  )٢(



لمدينة المنورة في هـذا القـرن كبقيـة    تظهر الأمانة العلمية عند مؤرخي ا
المؤرخين في القرون السابقة عند توثيق المعلومة أو الحادثة التاريخية بذكر اسـم  
الكتاب الذي نقل عنه ثم إحالة القارئ إليه إذا أراد التوسع والتعـرف علـى   
تفاصيل هذه الرواية ، حينما يكون لا مجال للتوسع فيها في كتابه ، مما يدل على 

حيث أشار في كتابه إلى كثير من ) ابن كثير(ص المؤلف ، ومثال ذلك عند حر
أسماء أعلام وأسماء لكتبهم لإحالة القارئ إليها في بعض الموضوعات التاريخيـة  

  .  )١(والفقهية
  :نقلهم للروايات سماعاً  -٦

هي إحدى الطرق لذكر مصادرهم التاريخية التي اعتمدوا عليها ، ومـن    
أحد المؤرخين وهو أكثرهم نقلاً بالسماع لمعاصرته لمـن ينقـل   ذلك ما ذكره 

" ، " وهو ما حدثني به ابن الشيخ سماعاً بمترلـه  " عنهم، وهو ابن فرحون قوله 
وكـذلك  . )٢("وحكى لنا صاحبنا الشيخ يحيى بن موسى " ، " أخبرني أستاذي 
  . المؤرخ الأقشهري

م التي كـانوا ينقلـون   وهكذا اختلف المؤرخون في الإرشاد إلى مصادره
  . معلومام عنها، أما عدم الإرشاد إليها لم يكن عيباً في تلك الفترة

وفي كتب تاريخ المدينة نلاحظ أن مؤلفيها كانوا شديدي الحـرص علـى   
ذكر المصادر التي يأخذون منها وأن ذكرهم للمصدر في كل مرة على ذكر خبر 

ؤرخ والمصدر الذي يأخذ عنـه ، ولـذا   تاريخي سببه بعد الحقبة التاريخية بين الم
كان يشعر المؤرخ بأن الوسيلة الوحيدة ليقي نفسه من الانتقاد أن يذكر المصدر 

                                                 
  . ٢٨٣،  ٢٦٢،  ٢٣١لفصول في سيرة الرسول ، ص ا  )١(
  .  ١٠١،  ٦٧،  ٢١١،  ١٢٠،  ٨٠نصيحة المشاور ، انظر الصفحات التالية أمثلة لذلك ،   )٢(



الذي أخذ عنه بكل دقة ، وأن حرصهم على ذكر مصادرهم بأي طريقة كانت 
يشعرهم أنهم قاموا بما هو واجب عليهم ، لأن صحة الرواية أو عدم صـحتها  

  ) واالله أعلم ( ر فلجأ كثير من المؤرخين إلى ذكر عبارة تقع على صاحب المصد

  . )١(وهو تعبير يدل على التحفظ وعدم الجزم في الرأي

                                                 
وليد : أنيس فريحة ،مراجعة : فرانتروزنتال ، مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي ، ترجمة   )٣(

  .  ١١٣ص ) م  ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣(  ٤، ط) ، لبنان بيروت ( عرفات ، دار الثقافة 
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قى لطلاب العلم ومنبع علمـي  تفي هذه الفترة الزمنية ، كانت المدينة المنورة مل
من قصدها أو جاور ا، فنشطت حركة التأليف في مختلف االات  ينهل منها كل

  .  ة وسيرته ليف في تاريخ هذه المدينة الشريفبصفة عامة وخاصة التأ
لمؤرخي المدينة المنورة في هذه الفترة  ل دراستنا في الفصول السابقةولاحظنا خلا

ومدى الجهد الكبير الذي قام به هؤلاء المؤرخون، الـذين  ) القرن الثامن الهجري ( 
شاركوا وساهموا في النهضة التاريخية لهذه المدينة ، حيث قدموا للمؤرخين ممن جاء 

ين ذه البلدة المقدسة كتب تاريخية كثيرة ذات موضوعات متنوعـة  بعدهم والمهتم
زي أو التـراجم ومعالمهـا   المغـا  وأالسيرة النبوية  وأسواء كانت في التاريخ المدني 

  . خي القرن التاسع  الهجري رؤجعل أثرها ينتقل لمن خلفهم من م، الحضارية 
م من أهل القـرن  حيث كان لشيوخ ومؤرخي القرن الثامن أثر على تلاميذه

  . وهذا ما نبحثه في هذا الفصلالتاسع في بعض الآراء وطرق الكتابة التاريخية 
القرن التاسع الهجري تميزت بظهور مجموعة مـن   زمنية خلالكما أن الفترة ال

العلماء والمؤرخين الذي أثروا المكتبة العربية بعدد من الكتب في شتى االات المتنوعة 
ا علوم الدين والفقه والتاريخ والتراجم ، حيث وصلت المؤلفات في والتي تغلب عليه

  . تاريخ المدينة ذروا بما كتبه مجموعة من المؤرخين في القرن التاسع الهجري 

وفي هذا الفصل نجد وجود نقاط مشتركة أو تشابه كبير وتأثير بين مـؤرخي  
  . القرن الثامن والتاسع في منهجية تأليف الكتب 

طاء نماذج لمؤرخي القرن التاسع الهجري ومن ثم معرفة مدى تأثرهم وذلك بإع
  . بمناهج مؤرخي القرن الثامن الهجري ، ويتضمن الفصل أربع مباحث 

Ùæù]<ovf¹]< <



  )م  ١٤٥٠ -هـ  ٨٥٤ت ( ابن الضياء 

  )تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف(وكتابه 

  : المؤلف ترجمة : أولاً 

  :اسمه ونسبه 

هو محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد بن محمد بن عمر بن يوسف بن علي   
المعروف بابن الضياء كأبيـه ، القرشـي،   ) اء الدين، أبو البقاء ( بن إسماعيل 

  .  )١(العمري ، المكي الحنفي

   :ـه تمولده ونشأ

أصولياً، مفسراً ونشأ ا كان فقيهاً ) م  ١٣٨٧هـ  ٧٨٩( ولد بمكة سنة 
مشاركاً في العلوم تلقى العلم على علمائها ، فحفظ القرآن منذ صغره، ثم أتقن 

  . القراءات السبع وقرأ ا ، وأخذ الفقه على أبيه بمكة 

وبالنظر في ترجمة المؤلف يتضح أنه نشأ في أسرة تحب العلم وتشجع عليه، 
هتماً بالعلم محباً له ، وكان له من فقهاء الحنفية م –رحمه االله  –فقد كان والده 

، دفعه حب العلم إلى مفارقة أسرته ، فقد  )٢(أربعة من الأبناء كلهم علماء أعلام

                                                 
 ) .  ١٧٢( ، ترجمته رقم  ٨٤، ص  ٧السخاوي ، الضوء اللامع ، ج : انظر ترجمته   )١(
ماً علامة مشاركاً في الفنون ، حسن الكتابة ، حدث ماكان إ) أبو حامد ( وهم محمد الرضى   )٢(

 ٨٥٨( ، توفي سـنة   )أحمد ابن الضياء محمد بن( ودرس وأفتى وولي القضاء بعد موت المصنف
بن الضياء الحنفي ، كـان قاضـياً   ) أبو الوفاء ( محمد الجمال : والثاني –) م  ١٤٥٤ -هـ 

بـن  ) أبو البركـات  ( محمد الضياء : والثالث ) م  ١٤٤٠هـ  ٨٤٤(وخطيباً توفي بمكة سنة 
: والرابـع  )  م ١٤٢٦ -هــ    ٨٣٠( الضياء ناب في القضاء عن أبيه ثم أخيه وتوفي سـنة  

  .)محمد بن أحمد( مؤرخنا هذا
  .٨٤، ص٧السخاوي، الضوء اللامع، ج      



رحل أكثر من مـرة إلى القاهــرة وسمع من علمائهـا ، وبعد عودته ناب 
، ثم أضيف إليه نظـر   )١(في القضاء بمكة عن أبيه ، ثم استقل به بعد وفاة والده

أثنى عليه بعض العلماء  )٢( )م  ١٤٢٣ -هـ  ٨٢٧( سبة بمكة سنة الحرم والح
كان إماماً علامة متقـدماً في الفقـه والعربيـة،    " منهم السخاوي حيث قال 

  .)٣("مشاركاً في الفنون حسن الكتابة 

  : وفاته

 -هــ  ٨٥٤(ذكرت المصادر أن أبا البقاء توفي في ذي القعـدة سـنة       
  . )٤(وستون سنةعن عمراً قدره خمس ) م١٤٥٠

  

تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينـة  ( دراسة الكتاب : ثانياً 
  ) الشريفة والقبر الشريف 

  : الكتاب ونسبته إلى مؤلفه 

من الكتب الشاملة لكثير من الأحداث ) لابن الضياء ( يعتبر هذا الكتاب 
 الحرام والمدينة المنورة ، والوقائع التاريخية التي وقعت قبل الإسلام وبعده لبلد االله

  . بالإضافة إلى اهتمام المصنف بذكر معالم الحرمين وحدودهما وأهم المواضع 

                                                 
 .  ٨٤، ص  ٧السخاوي ، الضوء اللامع ، ج)  ١(
  .  ٦٠٩، ص  ٣ابن فهد ، إتحاف الورى ، ج  )٢(
 .  ٨٦، ص  ٧السخاوي ، الضوء اللامع ، ج   )٣(
  . ١٢٠، ص٢، البدر الطالع، ج، الشوكاني٨٤، ص ٧السخاوي، الضوء اللامع، ج  )٤(



أما عن نسـبة الكتـاب إلى   . )١(والكتاب تم تحقيقه وطبعه أكثر من مرة     
المصنف ، فقد اقتصر من ترجم له على ذكر بعض مؤلفاته ولم يستوعبوا ذكرها 

إضافة إلى تصريح . )٢(به أن المقريزي ذكر له مؤلفات، وذكر السخاوي في كتا
  . )٣(المؤلف باسم الكتاب في مقدمة مصنفة

  : مضمون الكتاب وموضوعاته 

يشتمل الكتاب على مقدمة مختصرة وموجزة صرح فيها المؤلف علـى أن  
كتابه يشتمل على ما يتعلق بأحوال مكة والمسجد الحـرام، والمدينـة والقـبر    

  . لى بابين لم يسبق إليه أحد الشريف، جمعه ع

Ùæù]<h^fÖ]V في تاريخ مكة المشرفة وما يتعلق بالكعبة الشريفة والمسجد الحرام .  

<êÞ^nÖ]<h^fÖ]V   ،في تاريخ المدينة وما يتعلق بالمسجد الشريف والحجرة النبويـة
  : ، ومزارات المدينة ،والجوار ا وفيه تسعة فصول  والمنبر، وزيارة النبي 

  ). اليهود ، والأوس ، والخزرج(في أول ساكني المدينة من   :صـل الأولالف

  . ، وأصحابه إليها  في هجرة النبي   :الفصل الثانـي

لها بالبركة   ما جاء في حرمة المدينة وغبارها وتمرها ودعائه :  الفصل الثالث
  . وما يؤول إليه أمرها ، وحدود حرمها 

                                                 
عـلاء  : تم تحقيق الكتاب وطبعة بالاعتماد على النسخة الموجودة في دار الكتب المصرية، تحقيق  )١(

 -هــ  ١٤١٨(، )تبـيرو (إبراهيم الأزهري وأيمن نصر الأزهري، دار الكتـب العلميـة   
 ـ  : بتحقيق وطبعة ثانية). م١٩٩٧ ، )مكـة (ة، عادل عبدالحميد العـدوي، المكتبـة التجاري

  . وقد اعتمدت على الطبعة الأولى )م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦(
  .٨٥، ص ٧السخاوي، الضوء اللامع، ج  )٢(
  .٢٠ابن الضياء ، تاريخ مكة والمدينة المشرفة، انظر مقدمة المؤلف ص  )٣(



، المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى الـنبي  في ذكر أودية   :  الفصل الرابع
  . وذكر جبل أحد والشهداء 

في ذكر إجلاء بني النضير من المدينة وحفر الخندق وقتل بـني    :الفصل الخامس
  . قريظة بالمدينة 

وما زيد فيه أو نقص  في ذكر ابتداء بناء مسجد رسول االله   :الفصل السادس
حجر أزواج الـنبي  (ذا الفصل منه إلى هذا التاريخ ويتضمن ه

ومنبره والروضة الشريفة وأبواب المسجد والزيـادات الـتي   
وهو أطول الفصـول في  ) وقعت للمسجد على مدى التاريخ

  .الكتاب

والمعروفة والـتي لا   في ذكر المساجد التي صلى فيها النبي   :الفصل السابع
 تعرف اليوم والمساجد التي بين مكـة والمدينـة ، والـتي في   

  . الغزوات 

، وما جاء في صفة وضع القبور، وصفة الحجرة  ذكر وفاته   :نالفصل الثام
  . الشريفة 

وفضلها وكيفيتها ، وذكـر مـا    في حكم زيارة رسول االله   :الفصل التاسع
  .من العجائب وشوهد فيها من الغرائبروي في الحجرة الشريفة 

  . )١( والإتمامبالحمد و الثناء على التيسير ثم ختم كتابه      

  : أبرز مميزات منهجية المؤلف 

الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وهذا منهج سار عليه مـن   – ١

                                                 
  . ٣٤٨ابن الضياء، تاريخ مكة والمدينة المشرفة، انظر خاتمة الكتاب، ص  )١(



المؤرخين المسلمين في البلدان الإسلامية فكان سمة مـن سمـات الكتابـة    
التاريخية عند المؤرخين و اتبعهم مؤرخو القرن الثامن وتأثروا م مؤرخو 

( لتاسع ، حيث احتوى الكتاب المصنف في تاريخ المدينة الشريفة القرن ا
على كثير من الاستشهادات القرآنية للاستدلال ا علـى  ) لابن الضياء 

بعض الأحداث التاريخية وفي استشهاده بالأحاديث والآثار النبوية لا يهتم 
بذكر السند ويكتفي بذكر الراوي إن كان صحابي أو تابعي فيقول على 

، قالت عائشة رضي االله عنـها، قـال   روى أبو هريرة " بيل المثال س
وهذا المنهج وجدناه عند العز بن جماعة ، عندما ألف كتابه  )١("البراء 

  . )٢(واكتفى بذكر الراوي دون ذكر السند) مختصر السيرة النبوية ( 

استخدام أسلوب الإحالة في بعض موضوعات الكتاب لعـدم الإطالـة      -٢
ار المعلومات والفضائل وذلك باستخدام ألفاظ على سبيل المثال قوله وتكر

تقـدم في بـاب الفضـائل فضـل     " سيأتي ذكره في الفصل السادس " 
وتقدم في باب الفضائل والأحاديث الواردة في " ، " الاسطوانات فلينظر 

وهكذا ، وهو منـهج   )٣("المتقدم ذكره" وقوله " فضل قباء والصلاة فيه 
ن مناهج مؤرخي القرن الثامن استخدمه المؤرخون في مؤلفـام  أساسي م

  . لتاريخ المدينة للبعد عن التكرار والإطالة 

                                                 
- ٢٢٨كـة والمدينـة الشـريفة، انظـر الصـفحات التاليـة، ص       ابن الضياء، تاريخ م  )١(

٢٣٦- ٣٢٠- ٢٦٧.  
انظر الفصل الثالث من هذا البحث، المبحث الرابع، منهج المؤلـف العـز ابـن جماعـة       )٢(

  في كتابه، ص 
ابن الضياء ، تاريخ مكة والمدينة الشريفة، انظـر الصـفحات التاليـة كأمثلـة لـذلك،        )٣(

  . ٣٠٨، ٢٩٩، ٢٧٩، ٢٥٢ص 



في "قال " للروايات التي ينقلها من غيره يقول ) ابن الضياء ( تحديد المؤرخ    -٣
وأعلام القراء بنهاية النقـل  ... " نقل قاضي القضاة " بداية النقل وقوله 

  . )١(مما يدل على نقله للروايات نصاً " هى كلامه انت" بقوله 

التعليق على بعض أقوال وآراء المؤرخين بتوضيحها إن كانت صحيحة أم    - ٤
هذه أحجار البيت وهـذا  : وبعضهم يقول "خاطئة، ومن أمثلة ذلك قوله 

ما ذكره الشيخ محب الدين فهو وهم لا أصل " وقوله في موضع آخر" خطأ
، )٢("وهو أصح الأقوال" وضع مسجد من المساجد، وقولهويقصد به م" فيه

  . وهذا ما نلاحظه عند مؤرخي القرن الثامن الهجري

التصريح عن من ينقل عنهم بذكر اسم المصدر وصاحبه، مما يـدل علـى    - ٥
أمانة المؤرخ، وهذه المنهجية وجدت عند مؤرخي القرن الثامن بـأجمعهم  

ممـا يجبـل القـارئ    ) ابن الضياء(هم وتأثر ا مؤرخو القرن التاسع ومن
الإطلاع إلى كثير من المصادر ، فضلاً عن غزارة علم المؤرخ وإطلاعه على 
الكتب في جميع االات، ويدل على ذلك كثرة ذكر أسماء الكتب الـتي  

، " البغـوي في التهـذيب   " و " وفي الإحياء للغزالي " نقل منها، كقوله 
الحافظ محب " ، قال " في مناسكه الكبرى  وللشيخ عز الدين عبد السلام"

ذكر المسعودي في " قال ابن قتيبة في تأويل الأحاديث " ، " الدين النجار 
روى  القاضي " ، "حكاه المسعودي في مروج الذهب" أو " مروج الذهب

  . )٣("عياض في الشفاء

                                                 
، ٢٣٧، ٢٣٤ص : ابن الضياء، تاريخ مكة والمدينة الشـريفة، انظـر الصـفحات التاليـة      )١(

٢٤٠، ٢٣٨.  
  . ٣١٩، ٣٠٦، ٢٣٨ص، : المصدر السابق، الصفحات التالية  )٢(
    . ٣٣٤، ٣١٥، ٢٥٧، ٢١٦ص : المصدر السابق، انظر الصفحات التالية   )٣(



ي اشتمل الكتاب على أهم أحداث التاريخ المدني وعمارة المسجد النبـو    - ٦
والحجر الشريفة وصفتها فهو بشكل عام انتهج الاهتمام بالمضمون مـن  

  . المعلومات 

مدى تأثر ابن الضياء بمؤرخي القرن الثامن ما يدل على ذلك كثرة نقلـه   - ٧
  . من كتبهم، وهذا ما يظهر لنا في مصادره

  

  ):خاصة في تاريخ المدينة( كتابه المصادر التي اعتمد عليه المصنف في

التعريـف  (لابن النجار، ) كتاب الدرة الثمينة في تاريخ المدينة( :ها من أهم
جـة  (لشيخ جمال الدين المطـري ،  ) بما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة

للمرجاني، وهذه أكثر الكتب التي ) النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة المختار
  .  تم النقل منها واعتمد عليها المؤلف في تأليف كتابه

والقارئ لهذا الكتاب يلاحظ النصوص الكثيرة المنقولة من هـذه الكتـب   
  .  وخاصة في تاريخ المدينة والحجرة الشريفة والمسجد وقبره 

كما اعتمد المؤلف على مجموعة من الكتب في السيرة النبوية والتاريخ العام 
تـاريخ  (، ) سيرة ابن إسحاق(، ) سيرة ابن هشام(، ) كتاب الواقدي: (ومنها

، فضلاً عن كتب الحديث والسنة ) كتاب التاريخ للطبري(و) خليفة ابن خياط
صحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، وسنن أبي داوود والتفسـير كتفسـير   ( 

القرطبي ، منهجه في ذلك كمنهج من سبقه من المؤرخين قبل القـرن الثـامن   
  . الهجري بنقل المعلومات من أمهات الكتب



êÞ^nÖ]<ovf¹]< <

  )م  ١٣٩٦ - هـ ٩٠٢ت ( السخاوي >

  )التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة(وكتابه 

  : ترجمة المؤلف 

   :اسمه ونسبه 

شمس ( هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد 
الأصل ، القاهري المولد ، الشافعي المـذهب ،   )١(السخاوي) الدين أبو الخير 

  .  نزيل الحرمين الشريفين

  : مولده ونشأته 

بالقاهرة ، وحفـظ  ) م ١٤٢٧ - هـ  ٨٣١( ولد في ربيع الأول سنة   
القرآن وهو صغير وصلى به في شهر رمضان، أخذ العلم عـن كـثير مـن    

 ـ٨٧٠(سنة  اء فريضة الحج، رحل إلى مكة لأدشيوخها وفي  )م١٤٦٥- هـ
ة ، ثم رحلته التقى بعدد من شيوخها وأخذ عنهم كما زار المدينـة الشـريف  

رجع القاهرة ، وأقام ا ملازماً للسماع والقراءة وتخريج الكتب والاستفادة 
من الشيوخ ، ثم رحل إلى الشام والإسكندرية وحصل في هذه الرحلة علـى  

الشيوخ والعلماء حتى أجاز له خلق  أشياء جليلة من الكتب والأجزاء ومقابلة
ة ما يفوق الوصـف وهـي   ، واجتمع له من المرويات بالسماع والقراءكثير

متنوعة ، فكلما حفظ كتاباً عرضه على مشايخه، وأذن له غير واحد بالإفتاء 

                                                 
) السخوي ( النسبة إليها عند المتقدمين  نسبة إلى سخا من قرى مصر غربي الفسطاط ، وكانت  )١(

 . ٣٠إلى  ٢، ص  ٨انظر ترجمة السخاوي في كتابه ، الضوء اللامع ، وضع ترجمة كاملة له ، ج



، فبرع في الفقه والعربية والقراءات والحديث والتاريخ  )١(والتدريس والإملاء
اور السخاوي بمكة والمدينة عندما حـج  ـوالتفسير وشارك في الفرائض ، ج

عاد إلى القاهرة من ااورة ، وامتنع  ثم ،) م١٤٩٢ - هـ  ٨٩٨(حتى سنة 
من الإملاء لمزاحمة من لا يحسن فيها واكتفى على ملازمة الناس له في مترلـة  

، وشرع في  ما لا يحصىللقراءة في تصانيفه فأخذ عنه الكثير من طلاب العلم 
أخذه فـاق   إنه مع صغر سنه وقرب"التصنيف والتخريج وقد وصفه شيوخه 

ووصفه الحـافظ محـدث    )٢("واجتهاده وتحريه وانتقاده دهمن تقدم عليه بج
زين الحفاظ وعمدة الأئمة وشمس الـدين ممـن   " الحجاز التقى بن فهد بقوله

 )٣("اعتنى بخدمة حديث سيد المرسلين واشتهر بذلك فبلغ فيه الغاية القصـوى 
 وأخذ على عاتقه تدريس الحديث ، ثم عاد ثم عرض عليه قضاء مصر فرضها

  . دينة وجاور ا إلى أن مات فيها إلى الم

  : شيوخه 
لقي السخاوي في رحلته جماعة من العلماء فأخذ عنهم ، منهم البرهـان    
، والتقى بن فهد ، وأبي السعادات بن ظهيرة، وشيخه الملازم له ابن  )٤(الزمزمي
  . حجر 

                                                 
 .  ١٣- ٩، ص  ٨جالسخاوي، الضوء اللامع ،   )١(
 .   ٢٠، ص  ٨المصدر السابق ، ج  )٢(
 . المصدر السابق   )٣(
) البرهان ، أبو إسحاق ( اود بن شمس بن رستم بن عبد االله هو إبراهيم بن علي بن محمد بن د  )٤(

المكي الشافعي ويعرف بالزمزمي نسبة لبئر زمزم التي كانت أسرته تشرف عليه وتقوم بالسقاية 
بمكة ونشأ ا ، وأخذ عن شـيوخها ولازم  ) م  ١٣٧٥ -هـ  ٧٧٧( من بئر زمزم ولد سنة 

  .بمكة )م١٤٦٢ -هـ  ٨٦٤( وفي سنة الاشتغال في جميع العلوم ت
 .  ٨٦، ص  ١السخاوي ، الضوء اللامع ، ج



  :  )١(ومنها  مؤلفاته
  . )٢(المقاصد الحسنة في الأحاديث الجارية على الألسنة •

  . الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ  •

  . القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع  •

  . شرح ألفية العراقي  •

يشـتمل علـى   ) السـلوك  ( التبر المسبوك في الذيل على تاريخ المقريزي  •
  .)٣(الحوادث والوفيات

  . التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة  •

  . الضوء اللامع لأهل القرن التاسع •

  : وفاته 

بالمدينة المنورة يوم ) م ١٤٢٠ -هـ  ٩٠٢( توفي الإمام السخاوي سنة   
  . )٤(الأحد الثامن والعشرين من شعبان ودفن بالبقيع 

  : دراسة الكتاب 

وصلت المؤلفات في تاريخ المدينة ذروا بمـا  : الكتاب ونسبته إلى مؤلفه   
ترجم ) يخ المدينة الشريفة التحفة اللطيفة في تار( كتبه السخاوي فألف كتاب 

 فيه لكل ما وصل إلى علمه من أهل المدينة والوافدين إليها منذ عهد الرسول 

                                                 
  .١٧، ص٨انظر مؤلفاته في الضوء اللامع، ج  )١(
  . طبعة مكتبة الخانجي، الطابعة الثانية  )٢(
   ). م١٨١٤(الطبعة الثانية، المطبعة الأميرية ، سنة ) دار القيمة(المكتب الإسلامي، طبعة   )٣(
  . ١٥، ص٨ب، جابن العماد، شذرات الذه  )٤(



مرتب علـى   )١(وأقام ا إقامة طويلة أو قصيرة والكتاب مطبوع، حتى عصره 
حروف المعجم إلا أنه غير مكتمل الأجزاء حيث ما زال قسم مـن الكتـاب   

  .مفقوداً 

مـن  ) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (  التراجم هو وله كتاب آخر في    
كتب التراجم العامة والتي يتخللها معلومات عن أحوال المدينة خـلال تلـك   
الفترة، وفي المقابل فهو مكمل لبعض الشخصيات التي لم يوردهـا المؤلـف في   

ذكر فيه لنفسه ترجمـة علـى    )٢(والكتاب مطبوع أيضاً) التحفة اللطيفة(كتابه 
  . ، وذكر فيه شيوخه وممن أخذ عنهم)٣(عادة المحدثين

  .  )٤(وقد أثبتت المصادر نسبة الكتابين إلى مؤلفهما السخاوي

  : سبب تأليف الكتاب وموضوعه 

سبب لتأليف الكتاب ) التحفة اللطيفة ( يذكر السخاوي في مقدمة كتابه   
فاً يشفي الغليـل  وكان مما حداني على هذا الجمع أني لم أجد فيه مصن" فيقول 

ويعتبر هذا الكتـاب   )٥("حيث لم يجد في ذلك ما يعتمد عليه ... وينفي الجهل 
من الكتب المتخصصة في تاريخ المدينة ، اهتم مؤلفه بالتراجم والحـديث عـن   

  . العلماء والقضاة الذين جاورا ا 

أما موضوعات الكتاب فقد شملت على مقدمة وضع فيها المؤلف شرطه في 

                                                 
وطبعة أخـرى ،  ) م  ١٩٧٨ -هـ  ١٣٩٩( أجزاء سنة  ٣أسعد طرابزوني ، : طبعه ونشره   )١(

  ) م  ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤( ، جزئين ) لبنان  –بيروت ( دار الكتب العلمية 
  ت . ، د ) بيروت ، لبنان ( دار مكتبة الحياة   )٢(
 .  ٢، ص  ٨الضوء اللامع ، ج   )٣(
  .  ٢٢١، ص  ٢١٩، ص  ٦ية العارفين ، ج البغدادي ، هدا  )٤(
 .  ٥، ص  ١السخاوي ، التحفة اللطيفة ، ج  )٥(



ار الرجال ، وسرد للكتب التي ألفت في هذا الباب ومنهجـه في ترتيـب   اختي
الرجال ثم ذكر موضوعات الكتاب ، ابتداءً بذكر سيرة سيد البشر من الولادة 
حتى الوفاة اختصاراً وشمائله وأولاده وزوجاته وسراريه ، ثم انتقل إلى ذكر نبذة 

، والروضـة الشـريفة ،    عن فضائل المدينة ، وبناء المسجد ، وتوسعاته وذرعه
وأروقة الحرم وأساطينه وأبوابه ، ثم أئمة الحرم النبوي وأسماء مؤذنيه وعـددهم  
والقضاة وخدام الحرم الشريف ، مع إعطاء نبذة عن كسوة الحجرة الشـريفة  
ومنبر المسجد ومحرابه ، ثم انتقل إلى ذكر المدارس والأربطـة وآبـار المدينـة    

، وفضل البقيع، والحوادث التي وقعـت   لرسول والمساجد التي صلى فيها ا
بالمدينة كظهور النار واحتراق المسجد ، وذكر ما تيسر من ولاة المدينـة منـذ   
عهد الرسول والخلفاء الراشدين ومن بعدهم باختصار ، وبيان أحوال أهل طيبة 

  .  )١(على ترتيب حروف المعجم

  : أهمية كتب السخاوي 

الكتب المفقودة والهامة في تاريخ المدينة في العصر  نقل السخاوي من بعض      
المملوكي ومنها ما ألفه محمد بن صالح بن إسماعيل الكناني المدني ، المعروف بابن 

حيث نقل منه السخاوي كثيراً وذكر أنـه  ) تاريخ المدينة ( ، كتاب  )٢(صالح
وخـدام   تحدث فيه عن جماعة ممن رآه وعرفه من العلماء والصالحين والقضـاة 

  .لابن فرحون ) نصيحة المشاور ( الحرم وعوام المسلمين ، وهو أشبه بكتاب 

                                                 
  .  ٦، ص  ١السخاوي ، التحفة اللطيفة ، ج  )١(
هو محمد بن صالح بن اسماعيل ، الكناني ، المدني ، الشافعي ، المقرئ ، الفقيه العـالم ، نائـب     )٢(

بالمدينة ونشأ ا وعرض ) م  ١٣٠٣ -هـ  ٧٠٣( الخطابة والإمامة بالحرم الشريف ولد سنة 
بالمدينة ،  ١٣٨٣ -هـ  ٧٨٥( على شيوخها ثم تصدى للقراء والخطابة والإمامة ، توفي سنة 

  .  ٤٨٤، ص  ٢السخاوي ، التحفة اللطيفة ، ج



وتعتبر مؤلفات السخاوي من أوسع كتب التراجم في القرن التاسع الهجري 
وخاصة بتراجم أعلام المدينة فهو أشبه بكتاب الأعلام لمن دخل المدينـة مـن   

  . والمفقود ) م   ١٣٦٣ -هـ  ٧٦٥ت (الأعلام للمطري 

  : منهج السخاوي وأبرز مميزاته

بمؤرخي المدينـة في  ) التحفة اللطيفة(لقد تأثر السخاوي في كتابه التراجم   
  : القرن الثامن الهجري، ويظهر هذا التأثر عند قراءة كتابه التراجم الذي

وبعثتـه   اكتفى السخاوي في بداية كتابه بالكلام عن مولـد الـنبي     – ١
بوي وخدامه، وبعض المساجد الموجودة في المدينـة،  ومناقبه، والمسجد الن

ومن ولي على المدينة منذ عهد النبي إلى عهد السخاوي الذي عاش فيـه،  
  .لكن هذه البداية التي بدأ ا كتابه تميزت بالاختصار الشديد

بمعلومات خاصة لمن ) التحفة اللطيفة(اختصت تراجم السخاوي في كتابه  – ٢
ء معلومات أو أحداث سياسية أو اجتماعية في فترة يترجم لهم، دون إعطا

صاحب الترجمة، وبذلك نستطيع أن نقـول أن كتابـه أشـبه بكتـاب     
، الذي يعتبر كتاب تراجم بحت لمن دفـن  )الروضة الفردوسية(الأقشهري 

وقال صاحب الروضة مات "بالبقيع من أهل المدينة، وما يثبت ذلك قوله 
  .)١(......"بالمدينة 

 مد في تراجمه على كتب مؤرخي المدينة في القرن الثامن بالأخذ منـها اعت – ٣
 و في نقله هـذا . كثير من المعلومات التي تتعلق ببعض التراجم التي ذكرها

اد "، "ذكره ابن فرحون في تاريخ المدينة: "يصرح بقوله على سبيل المثال
  ".اللغوي في تاريخه

                                                 
  . ٣٢٤، ص١السخاوي، الضوء اللامع، ج  )١(



د لدرجة أنه يكتفي بذكر اسمه العلـم  تتفاوت تراجمه بين الاختصار الشدي – ٤
وتكاد تكون هذه الترجمة ناقصة لعدم )١(وكنيته فقط، أو اسمه ووفاته فقط 

وبين الإطالة في ترجمة بعض الأعلام مثال ذلك . وجود تاريخ وفاة المترجم
وترجمته تحتمل : "،ويصرح بذلك بقوله)للمقري المؤذن(و)الخجندي(ترجمته
  .د على مدى معلوماته لمن يترجم لهوهذا يعتم.)٢("التطويل

يركز في ترجمته للأعلام على اسم المترجم له وتاريخ ولادته ووفاته وإعطاء  – ٥
معلومات عن رحلاته ومصنفاته، ويصف المترجم بخصال ، وهـذا مـا   
نلاحظه في أغلب تراجمه، حيث يصف من يترجم لهم بأنـه يتميـز ـا    

،  )٣("قارئاً حسن الصـوت "، "مدرساً أو كان فاضلاً"، " ثقة"المترجم له 
  .)٤(الذي وصف تراجمه ببعض الصفات ) ابن فرحون(أشبه بالمؤرخ 

استخدم السخاوي أسلوب الإحالة التي اعتمد عليها جل مؤرخي القـرن   – ٦
وذلك بإحالة القارئ إلى بعض الكتب المتخصصة بـذكر  . الثامن الهجري

ت إحالته هذه واضـحة وصـريحة   التراجم لأخذ ترجمة وافية منها، وكان
ربيعة بـن روح المـدني في أول   . "فيقول على سبيل المثال. لأسماء الكتب

 ذكره عمر بـن شـبه في أخبـار   "، "قاله ابن حبان في ثقاته"، "الإصابة
و بناءاً على ذلك  ".وهو في التهذيب"، "ذكره الفاسي مطولاً.")٥("المدينة

  .اء الكتب فقد احتوى كتابه على عدد كبير من أسم

                                                 
  .٣٣٩، ص١السخاوي، الضوء اللامع، ج  )١(
  .٤٥٥، ٨٣، ص ١، جالمصدر السابق  )٢(
  .٢٩٧، ١٦١، ٦٣، ص ١المصدر السابق، ج  )٣(
  . انظر منهج ابن فرحون في هذا البحث ، المبحث الثالث من الفصل الثاني   )٤(
  . ٤٤٣، ٣٥١، ٣٤١، ص ١السخاوي، الضوء اللامع، ج  )٥(



تميزت تراجمه بوصفه لبعض الأعلام المترجم لهم كأن يقول علـى سـبيل    – ٧
، وهذا منهج من )١("صدوق مشهور"، " كان من العلماء الثقات: "المثال

  .مناهج مؤرخي القرن الثامن في السيرة النبوية أمثال ابن سيد الناس

تظهر في تراجمه بأنه  ، كما"الصواب الأول: "تصويبه لبعض الأقوال فيقول – ٨
  .)٢("ممن سمع مني في المدينة"ممن عاصر من ترجم لهم فيقول 

تأثر السخاوي في مصادره بمؤرخي المدينة المنورة في القرن الثامن الهجري،  – ٩
حيث اعتمد على أمهات الكتب المتخصصة في تراجم الأعلام من أهـل  

ت والمعـاجم  وقد طالعت الكتـب الكبـار والمشـيخا   "المدينة فيقول 
تاريخ ابـن  (، و)الروضة الفردوسية للأقشهري(ويذكر منها .)٣("الجليلات
، للمجـد  )المغانم المطابة في معالم طابـة (، و)نصيحة المشاور(، )فرحون

  .الفيروز آبادي

ولكن بين ثنايا تراجم الأعـلام أجـد أن   . وهذا ما أثبته في مقدمة كتابه
يدل على سعة علمه وغزارة اطلاعه علـى  مصادره كثيرة في ترجمة الأعلام مما 

صحيح البخاري ومسـلم،  (الكتب المتنوعة سواء كانت كتب السنة والحديث 
، )كتاب الإصـابة لابـن حجـر   (أو كتب التراجم ومنها ) والترمذي يالنسائ
تـاريخ  (، ) تاريخ مكة للفاسـي (، ) الطبقات لابن سعد(، )الدرر الكامنة(و

تاريخ المدينة لابـن  : (، ومن كتب التاريخ المدني )الميزان للذهبي(، ) البخاري
  ). تاريخ دمشق لابن عساكر(، ومن كتب التاريخ العام، )النجار

                                                 
  . ١٧٩، ٧٢، ٧١، ص ١السخاوي ، الضوء اللامع ، ج  )١(
  .٧٧، ١٥٥، ١٥٣، ص  المصدر السابق  )٢(
  .٢٥المصدر السابق ، ص   )٣(



  
oÖ^nÖ]<ovf¹]< <

  )م١١٥٦-هـ ٩١١ت(السمهودي 

  )وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى(وكتابه 

  : ترجمة المؤلف 

عفيـف   القاضي( علي بن ) أبو الحسن ( هو نور الدين : اسمه ونسبه 
عبد االله بن أحمد بن علي بن عيسى بن محمد بن جعفر بن علـي بـن   ) الدين 

الحسن بن محمد بن أحمد بن إسحاق بن سليمان بن داود بن الحسن الأكبر بن 
  .  )٢(، ويعرف بالسمهودي )١(علي بن أبي طالب الهاشمي الحسني

 ـ ن وهو من أسرة عرفت بالعلم وشرف النسب الذي يتصل بالإمام علي ب
  . أبي طالب رضي االله عنه، فهو حسني هاشمي قرشي

  :ولادته ونشأته

ونشأ في قريـة  ) م  ١٤٤٠ -هـ  ٨٤٤( ولد السمهودي في صفر سنة   
عبد االله ) القاضي عفيف الدين ( سمهود مدة أربعة عشر عاماً تحت رعاية والده 

                                                 
 .  ٢٨٠، ص  ٢انظر سياق نسبه عند السخاوي ، التحفة اللطيفة ، ج  )١(
  .كبيرة تقع على شاطئ غربي النيل  نسبة إلى سمهود وقيل سمهوط ، قرية بمصر  )٢(

سـعد محمـد   : فوي ، الطالع السعيد، تحقيق، الأد ٢٥٥، ص ٣الحموي ، معجم البلدان ، ج
 .  ١٨ص  ،)م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦(طه الحاجري، الدار المصرية، : عةحسن، مراج



آن الكـريم  ، الذي تولى تعليمه القراءة والكتابة وحفظ القر )١(بن أحمد الحسني
ألفيـة بـن   ( ولازمه حتى درس عليه كتباً كانت شائعة في ذلك الوقت منها 

وعندما  )٢(في النحو ، وسمع عليه جل البخاري ، ومختصر مسلم للمنذري) مالك
  بلغ السنة الرابعة عشر من عمـره سـافر مـع والـده إلى القـاهرة سـنة      

مـن الشـيوخ    لأول مرة ليدرس على أيدي أساتذا) م ١٤٥٤ -هـ ٨٥٨(
وكبار العلماء ، وأخذ يتردد عليها حتى استوطنها وتزوج فيها ، وتولى تدريس 

إلى جانب تقلـد   )٣(الحديث فيها بجامع ابن طولون ،والفقه بالمدرسة الصالحية
سافر إلى مكة للحج ) م  ١٤٦٥ -هـ  ٨٧٠( بعض الوظائف فيها ، وفي سنة 

، قـرأ   )٤(ومنهم النجم عمر بن فهد وظل مجاوراً للحرم المكي فاتصل بعلمائها
 ٨٧٣( عليه إتحاف الورى بأخبار أم القرى متأثراً به ثم استوطن المدينة سـنة  

واتخذها موطن له مع القيام بعدد من الرحلات إلى مصـر  ) م  ١٤٦٨ -هـ 
والقدس والشام ، وكان لهذه الرحلات أثرها في تكوينه الفكري ، خاصـة أن  

لة الكثير من العلماء المعاصرين له وتقوية صلاته م سواء رحلاته نتج عنها مقاب

                                                 
 -هــ   ٨٠٤( ولد سنة ) أبي الحسن ( هو عبد االله بن أحمد بن عيسى الحسني ، السمهودي   )٣(

بسمهود ونشأ ا ، حفظ القرآن والمنهاج ، رحل إلى مصر وجاور مكة وأخذ عن ) م  ١٤٠١
  .)م  ١٤٦١ -هـ  ٨٦٦( سنة شيوخها وناب في القضاء في بلده ، توفي 

  .  ٥، ص  ٥السخاوي ، الضوء اللامع ، ج
 .  ٢٤٥، ص  ٥السخاوي ، الضوء اللامع ، ج  )١(
بناها الملك الصالح إسماعيل بن الملك العادل، سيف الدين أبي بكر بالقـاهرة  : المدرسة الصالحية   )٢(

  .١٢٩، ص ١ابن كثير، البداية والنهاية، ج) م ١٢٥٠ -هـ ٦٤٨(سنة 
، ولد بمكـة  ) مؤرخ ) نجم الدين ( هو عمر بن محمد بن محمد بن فهد الهاشمي القرشي المكي   )٣(

رحل إلى مصر والشام وغيرها لطلب العلم ، لـه مصـنفات   ) م  ١٤٠٩ -هـ  ٨١٢( سنة 
  .)م  ١٤٨٠ -هـ  ٨٨٥( توفي بمكة سنة ) إتحاف الورى ( أشهرها 

  .  ١٢٦، ص  ٦السخاوي ، الضوء اللامع ، ج



في مصر ومكة والمدينة والعراق والشام مما جعله يحتل مترلةً ومكانة بين عامـة  
 )١(أهل المدينة ، إلى جانب تقوية صلته بحكام مصر وخاصة السلطان قايتبـاي 

في المدينـة   والذي لقي منه عناية ومكانة استطاع بواسطتها عمل أشياء كثيرة
  . )٢(الشريفة 

 )٣(أخذ السمهودي من علماء المدينة وشيوخها ومنهم الشهاب الأبشـيطي 
  . لأزمه وحضر دروسه وقرأ عليه من تصانيفه وأذن له بالتدريس 

فجلس للأقراء والتدريس في الحرم المدني ، وذاع صيته حتى أصبح عالم من 
د برع من الفقه أحواله والسـير  علمائها ، ونتيجة لحياة السمهودي العلمية فق

والتاريخ والحديث ، كما أقبل على دراسة الفقه الشافعي ودرس علوم الشريعة 
إلى جانب العلوم اللغوية فكان جمعه بين العلوم الشرعية واللغويـة إلى جانـب   

  .  )٤(دراسة السير والتاريخ

  : وفاته 

                                                 
 ــ، تولى السلطنكسي الظاهرهو سيف الدين قايتباي الجر  )٤(  ـ ٨٧٢(ـنةة س ) م١٤٦٧ -هـ

ة وكانت سيرته حسنة ، توفي سنة فكانت له أعمال جليلة في المدينة المنورة خاصة والحجاز عام
 . ٩٠، ص  ٢ابن إياس ، بدائع الزهور ، ج.  )م١٤٦٥ -هـ ٩٠١(

ة المنورة والتي عين السمهودي ناظراً لها ، مع الإشراف علـى  منها أنشأ مدرسة قايتباي بالمدين  )١(
دقات التي كانت ترسل مـن  تلك المكتبة التي أوقفها على تلك المدرسة ، وتوزيع الهبات والص

 .  ٦٠، ص  ١والأمراء ، الشوكاني ، البدر الطالع ، ج قبل السلطان وغيره من السلاطين
ولد سـنة  ) شهاب الدين ( ي ــعمر الأبشيطي الشافع هو أحمد بن إسماعيل بن أبي بكر بن  )٢(

علمائها عن بأبشيط قرية من قرى مصر ، ثم انتقل إلى القاهرة وأخذ ) م  ١٣٩٩ -هـ  ٨٠٢(
  ) . م ١٤٧٨ -هـ  ٨٨٣( ثم حج وزار المدينة وانقطع فيها حتى توفي سنة 

 .  ٢٣٤، ص  ١السخاوي ، الضوء اللامع ، ج
، تحفة المحبين والأصحاب في معرفة مـا للمـدنيين مـن    بن عبدالكريم عبدالرحمن، الأنصاري  )٣(

 .  ٢٧١،ص) م١٩٧٠-هـ١٣٩٠(المكتبة العتيقة، تونس ) ن.د(محمد المطوي: ، تحقيقالأنساب



) م١١٥٦ -هـ ٩١١(ذوالقعدة  سنة ٢٨توفي السمهودي يوم الخميس   
  .  )١(وصلى عليه بالروضة الشريفة بعد صلاة العصر، ودفن بالبقيع

  ) وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى : ( دراسة الكتاب : ثانياًَ 

يعتبر هذا الكتاب للسمهودي هذا ما أثبتته : الكتاب ونسبته إلى مؤلفه 
الكتب السابقة  فضلاً عن إثبات المؤلف لذلك في العديد من. )٢(المصادر التاريخية

خلاصـة الوفـا بأخبـار دار    ، )٣(اقتضاء الوفا بأخبار دار المصـطفى : له مثل
  . )٥(ذروة الوفا بأخبار دار المصطفى، )٤(المصطفى

والكتاب يتناول فضائل المدينة ومسجدها وأحوالها العمرانية ، ومـع أنـه   
 فصوله والتي يبحث في خطط المدينة غير أننا نجد فيه بعض الإشارات المتناثرة في

يتحدث من خلالها عن بعض جوانب تاريخ المدينـة السياسـي والاقتصـادي    
والاجتماعي والديني والعلمي ، كذلك يعتبر الكتاب خلاصة ما أطلـع عليـه   

                                                 
دار الكتـب  ،  ١لأهل القرن العاشـر، ط ، النور السافر محي الدين بن عبد القادر ،العيدروس  )٤(

  . ٤٧١،ص١، الشوكاني، البدر الطالع ، ج ٦٠ص).م١٩٨٥-هـ١٤٠٥) (بيروت(العلمية، 
، ٢٨٠، ص ٢، السخاوي ، التحفة اللطيفـة ، ج  ٧٤٠، ص ٥البغدادي، هداية العارفين ، ج  )١(

، ابـن  ٢٠١٦، ص ٢ليفة ، كشف الظنون ، ج، حاجي خ ٢٤٥، ص  ٥الضوء اللامع ، ج
  .  ١٢٥، ص  ٤العماد ، شذرات الذهب ، ج

وأراد السمهودي أن يكون هذا ) اقتفاء الوفا(نور السافر وكشف الظنون جاء اسم الكتاب في ال  ) ٢(
الكتاب جامعاً لكل ما يتعلق بتاريخ المدينة لكن لم يتم إكماله حيث احترقت مسودة الكتـاب  

 . )م١٤٨١-هـ٨٨٦(في حريق المسجد النبوي سنة 
لكتـاب مطبـوع   وا، أضاف إليه مـا لا يوجـد في أصـله   ، وهو مختصر لكتاب وفاء الوفا  ) ٣(

  . )م١٩٧٢ -هـ١٣٩٢(سنة
  ٣٥ص، رسائل في تاريخ المدينة، حمد الجاسر      

. بعد الحريق مباشرة) هـ٨٧٦(كتبها السمهودي سنة، مخطوطة تختص بعمارة المسجد الشريف  ) ٤(
  ).٢٦٣(وأخرى في دارة الملك عبد العزيز برقم، )٣٤٨٥(نسخة منها بمكتبة الحرم المكي برقم 



  .  )١(السمهودي من تواريخ المدينة ومؤلفاا والكتاب مطبوع ومحقق

  

  : سبب تأليف الكتاب وموضوعه 

لقـد  : " تابه عن سبب تأليف الكتاب فقـال وضح المؤلف في مقدمة ك  
اقتفاء الوفـاء  ( سألني من طاعته غنم ،ومخالفته غرم ، أن اختصر تأليفي المسمى 

اختصاراً مع توسط غير مفرط ، وتلخيص مقاصد جميع ) بأخبار دار المصطفى 
( تواريخ المدينة التي وقفت عليها وقد بذلت الجهد في ذيبه وتقريبه ، وسميتـه  

  .   )٢( )ء الوفا بأخبار دار المصطفى وفا

  

  . واشتمل الكتاب على موضوعات ، رتبها السمهودي على أبواب وفصول 
  . في أسماء هذه البلدة الشريفة   :الباب الأول 
في فضائلها وبدء شأنها وما يؤول إليه أمرها وما يتعلق بـذلك     :الباب الثاني 

  . وفيه ستة عشر فصلاً 
إليها وما كان من   أخبار سكانها منذ القدم وحتى مقدمه في  :الباب الثالث

  . أمره في سنة الهجرة ، وفيه اثنا عشر فصلاً 
فيما يتعلق بأمور مسجدها الأعظم، والحجرات المحيطة به ومـا    :الباب الرابع 

كان ا من الدور وسوق المدينة ومنـازل المهـاجرين واتخـاذ    
تضمن الزيادات التي حصلت السور، وفيه سبعة وثلاثون فصلاً ت

                                                 
 ١٣٧٤( أجزاء  ٤، ) مكة المكرمة ( ، دار الباز للنشر  بن عبد الحميد محمد محي الدين: يق تحق  )٥(

 ) . م  ١٩٥٥ -هـ 
 .  ٩، ص  ١السمهودي ، خطبة المؤلف ، ج  ) ١(



  .بالمسجد النبوي وحجرته الشريفة
في الأعياد ، وغير ذلك من مساجد المدينـة   في مصلى النبي  :الباب الخامس

التي صلى ا عليه السلام ، وفضل البقيع ومن دفن فيه ، وفيـه  
  . سبعة فصول 

  في آبارها وعيونها والغراس والصدقات الـتي هـي للـنبي   : الباب السادس
  . الأسفار والغزوات وفيه خمسة فصول والمساجد التي صلى فيها في

  . وضبط الأسماء المتعلقة بذلك وفيه ثمانية فصول  في أوديتها وجبالها  :الباب السابع
  . وفيه أربع فصول   في زيارته   :الباب الثامن

وهكذا شمل الكتاب أخبار المدينة المنورة والمسـجد الشـريف والحجـرة    
فة وعمارا في كل عصر من العصور ، بالإضافة إلى ما ضمه الكتاب من الشري

  .معالم وآثار للمدينة 
ر هـذا  وتـأث  )وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى(منهج  السمهودي في كتابه 

  :المنهج بمن سبقه من أهل القرن الثامن 

حرص السمهودي عند تأليفه للكتاب على تتبع خطى الفيروز آبـادي في     -١
عظم كتابه والاستفادة من منهجه في تقسيم المـادة العلميـة وتبويبـها    م

  . وترتيبها إلى أبواب وفصول فخرج كتابه منضبطاً متميزاً 

في القسـم  ) المغانم المطابـة (استفاد السمهودي من كتاب الفيروز آبادي    -٢
الخاص بالمعالم والآثار، باستثناء التراجم وأضاف أسماء ومواضع اسـتقاها  

  . ن مؤلفات أخرى م

يلاحظ في منهج السمهودي محاولته التوفيق بين بعض الروايات المتناقضة    -٣
مثال ذلك رواياته المتعددة في منشأ درجة لبئر أريس وبعد ذكرها لها وفق 
بين هذه الآراء الـتي كانـت بـين المطـري وابـن فرحـون واـد        



  . )١(الفيروزآبادي

وهذه المنهجيـة  ) قلت ( ض الروايات بقوله يتخلل منهجه التعليق على بع -٤
  . وجدناها عند معظم مؤرخي المدينة المنورة في القرن الثامن 

وجود الاستشهادات الشعرية التي أوردها السمهودي في كتابه للأحداث    -٥
وكان هذا الاستشهاد عادة المـؤرخين عنـد   .  )٢(التاريخية للمدينة المنورة
رن الثامن الهجري واستمر في القرن التاسـع عنـد   الكتابة التاريخية في الق

  . مؤرخي هذا العصر وتأثروا به 

، )٣(ميل السمهودي إلى أسلوب الاستطراد في بعض المواضع مـن كتابـه     -٦
حيث يذكر التفصيلات من الحواشي والحوادث المصاحبة للحدث أو الخبر 

عض مـؤرخي  ثم يعود إلى الموضوع الرئيسي ، وقد كان هذا المنهج عند ب
  . القرن الثامن في المدينة ومنهم المراغي 

اعتمد السمهودي في نقله لسيرة المصطفى ومغازيه على أمهـات كتـب      – ٧
السير والمغازي المعتمدة، كذلك نقل في كتابته لتاريخ المدينة مـن أكـبر   

، وهـذا   )٤(المؤرخين الذي ألفوا في تاريخ المدينة وأكثرهم كتابة لتاريخها

                                                 
 .  ٩٤٩، ص  ٣وفاء الوفا ، ج   )١(
 – ٥٧ -٥٦ – ٥٩ص :  ١ج( ذلك في الصفحات التالية انظر أمثلة ، السمهودي، وفاء الوفا   )١(

  .  ٨٧٩، ص  ٢ج)  ٢٣٥ – ٢٤٢ – ١٣٣
 .  ١٣٩٧،  ٣، ج ٢٨، ص  ١، جالسمهودي، وفاء الوفا   )٢(
) م  ٧٤١ -هــ   ١٢٤ت ( من كتب المغازي والسير ، السيرة النبوية لابن شهاد الزهـري    )٣(

والسيرة النبوية لابـن إسـحاق   ) م  ٧٥٨ -هـ  ١٤١ت ( كتاب المغازي لموسى بن عقبة 
، السيرة النبوية لابن ) م  ٨٢٢ -هـ  ٢٠٧ت ( المغازي للواقدي ) م  ٧٦٨ -هـ  ١٥١ت(

تاريخ المدينة لابـن  : ، أما كتب تاريخ المدينة القديمة أمثال )  م  ٨٣٣ -هـ  ٢١٨ت(هشام 



ماد على تلك الكتب نجده عند مؤرخي المدينـة في القـرن الثـامن    الاعت
  . الهجري أمثال المطري والمرجاني والمراغي 

مما يدل على مدى تأثر السمهودي في منهجه لبعض المؤرخين في المدينة في  – ٨
القرن الثامن الهجري ، نقله لبعض الروايات التي هي أشـبه بالأسـاطير   

ناقشتها أو التحقيق أو التأكيد من مدى صحتها، والخرافات والبدع دون م
، وهذا ما نجـده عنـد ابـن    )١(ومنها قصة الفطيون التي ذكرها في كتابه

جـة  ( وعند المرجـاني في كتابـه   ) نصيحة المشاور(فرحون في كتابه 
، حيث تكثر عندهم بعض الأساطير والخرافات والبـدع الـتي   )النفوس

  . كانت سائدة في ذلك العصر
لم يكن السمهودي مؤرخاً فقط ، ولم يقتصر كتابه على ذكر الروايـات   – ٩

التاريخية فقط بل شمل أيضاً الكثير من الأحكام الفقهية التي نقلها عـن  
وبمنهجه  )٢(أشهر الفقهاء ومؤلفام ومنها أحكام فقهية متعلقة بالمسجد

 كتابه هذا تأثر بالمؤرخ المراغي الذي لاحظنا منهجه الفقهي ظهر لنا في
  ) . تحقيق النصرة ( 

وجمع السمهودي في منهجه بين الاختصار والإطالة عند ذكره لأسمـاء     –١٠

                                                                                                                            
والزبير بن بكـار  ) م  ٨١٥ -هـ  ٢٠٠ت ( ، ابن زبالة ) م  ٨٧٥ -هـ  ٢٦٢ت ( شبه 

  ) م ٨٦٩ -هـ  ٢٥٦ت (
له أسطورة تناقلتها بعض الكتب وهي أن ، هو ملك اليهود في يثرب: بالفاء المكسورةالفطيون   )١(

فتزوجت أخت مالك بـن  ، لا دى عروس من الأوس أو الخزرج حتى تدخل عليه قبل زوجها
العجلان سيد الأوس والخزرج رجلاً من قومها فعظم ذلك على مالك بن العجلان أن تـدخل  

  .يث دخل مع مجموعة من النساء متنكراً فقتلهفعزم على قتله ح، أخته عليه
  .  ١٧٨، ص  ١السمهودي ، وفاء الوفا ، ج       

كحكم نقل تراب الحرم ، وحكم لقطة المدينة ،وتحريم قطع الشجر وغيرها من الأحكام الفقهية    )٢(
  .  ١٠٥، الفصل الخامس في أحكام هذا الحرم ، ص  ١السمهودي ، وفاء الوفا ، ج



 )١(الكتب والمؤلفين فيذكر أسماء الكتب دون ذكر صاحبها أو بالعكس
وتارة يذكر اسم الكتاب ومؤلفيه وهذا ما نلاحظه عند مناهج مؤرخي 

م لم يسيروا على وتيرة واحـدة  المدينة المنورة في القرن الثامن حيث أنه
  . عند نقلهم من المصادر 

كتب السمهودي كتابه بأسلوب عربي فصيح بعيد عن العجمية والعامية  -١١
وخلا أسلوبه من المحسنات البديعية التي تشمل الأسلوب ، وبذلك يكون 
تأثر ببعض مؤرخي القرن الثامن بالمدينة الذي تميزت كتابتهم التاريخيـة  

التعريف (وكتاب المطري ) تحقيق النصرة(سلوب ككتاب المراغي ذا الأ
  ) . بما آنست به الهجرة

ركز السمهودي على أن يكون كتابه بعيد كل البعد عن التـراجم أو     -١٢
أسماء المشهورين في ذلك العصر ، في حين أنه يميـل إلى الجمـع بـين    

ة في المدينـة علـى   الأحداث التاريخية والمعالم التاريخية الأثرية الموجود
) التعريف بما آنست به الهجرة (مختلف أنواعها فهو أشبه بكتاب المطري 

  ) . جة النفوس والأسرار(وكتاب المرجاني 

                                                 
  .  ٩٠٣،  ٨٩٨،  ٩٣،  ١١١،  ١٠٩،  ٣١٩،  ٣١٧، ص  ١در السابق ، جالمص  )٣(



  
  

     
א 

  

  
  
  
  



  الخاتمة
لقد تناولت في هذا البحث موضوع المناهج لمؤرخي المدينة المنورة في القرن 

لادي ، ولاحظت خلال دراستي لكتب مؤرخي الثامن الهجري ، الرابع عشر مي
المدينة المنورة في هذه الفترة مدى ما قدمه هؤلاء المؤرخون من تراث تـاريخي  
عظيم، ساهموا به في تقديم نهضة علمية تاريخية ، حيث قدموا للباحثين ممن جاء 

  . بعدهم كتباً تاريخية كثيرة لهذه المدينة الشريفة 

عات منوعة في شتى االات، كالتـاريخ  فكانت هذه الكتب ذات موضو
المدني وفضائله، والسيرة النبوية والمغازي، والتراجم والطبقات، فاعتمـد علـى   
مؤلفام هذه من عاصرهم من طلاب العلم ، ومن جاء بعدهم من المـؤرخين  

  . والباحثين إلى وقتنا الحاضر 

، أن واتضح لي من خلال هذه الدراسة في تـراجم هـؤلاء المـؤرخين    
اهتمامهم لم يكن قاصراً على علم التاريخ فقط بل نبغوا في علوم ومجالات علمية 
كثيرة ظهرت في مؤلفام العظيمة إلى جانب تفوقهم في عدة علـوم كالفقـه   
والحديث والتفسير والأدب، وقد استفاد مؤرخو المدينة المنورة من الكتب الـتي  

قلاً لهم، وبناء على ذلك قمنا في هذا سبقتهم واستطاعوا أن يكونوا منهجاً مست
البحث بدراسة مناهج مؤرخي المدينة ومن جاور ا من أبناء القـرن الثـامن   

الرابع عشر ميلادي ، فكتبوا في التاريخ المدني وقدموا لنـا إنتاجـا    –الهجري 
متكاملاً لهذه المدينة المنورة شمل التاريخ السياسي لها والمتمثل في ذكـر إمـارة   

ينيين، وسياستهم الداخلية والخارجية وعلاقتهم مـع بعضـهم الـبعض،    الحس
وعلاقتهم بالمماليك، كما درسوا تاريخ المدينة قديماً فقدموا وصفاً دقيقاً لتاريخها 

  . باعتبارها عاصمة الدولة الإسلامية الأولى  منذ عهد الرسول 



سـة الناحيـة   على إيضاح درا الهجري المدينة في القرن الثامن تركيز مؤرخو
العمرانية كالمنشآت الدينية من المساجد والقبور والمعالم الحضارية كالآبار والعيون 

في هذه الناحية منصباً على دراسة تاريخ عمارة المسجد النبـوي   موكان اهتمامه
على مر العصور الإسلامية مع التركيز على ذكر عمارة المسجد النبوي والتي تمت 

فوصفوا لنا عمارا وصفاً دقيقاً فيما يتعلق بالحجرة النبويـة   في فترة معاصرم لها
  . والروضة الشريفة 

حظيت السيرة النبوية في هذا القرن الثامن الهجري اهتماماً كبيراً منهم فجاءت 
مصنفام والتي كانت من سمتها تنوع العناوين والموضوعات التي كتبت ا ، فبينما 

يرة نجد آخر يقتصر على الغزوات النبوية، وثالثاً يقتصر نجد مصنفاً يعتني بكامل الس
قدموا شروحاً شاملة ومفيـدة   من وشمائله ، وهكذا نجد منهم على حياة النبي 

وـذا  ، ، والتي شملت صـفاته وأخلاقـه   للأحاديث والمعلومات الواردة عنه 
شـيوخ  الاهتمام والعناية ، كان له أثره على مؤرخي القرن التاسع حيث كـان ل 

القرن الثامن ومؤرخيه أثر على تلاميذهم من أهل القرن التاسع في بعـض الآراء  
وطرق الكتابة ومنهجيتها، نتج عن ذلك وجود تراث ضخم من كتـب السـيرة   

وجـود فئـة مـن ذوي     ، وهذا يسـتلزم النبوية في هذا القرن وما بعده لم ينشر
ليعم نفعه بتحقيق علمـي   الاختصاص للعناية ذا التراث ونشره بين طلاب العلم

  . ودراسة شاملة ويظهر هذا في مركز أبحاث ودراسات المدينة المنور 

جانب آخر من الجوانب التي اهتم ا مؤرخو المدينة المنورة في هذه الفتـرة  
هو تأليف كتب التراجم ، وطريقة تدوين هذا النوع مـن المؤلفـات اعتمـد    

لمؤلفام وكان الطابع العام لتراجمهم مؤلفوها على مصادر معينة كانت الأساس 
هذه إعطاء نبذة عن حياة المترجم له وأهم الأحـداث في عهـده ولم تخضـع    

  . تراجمهم لمعايير ثابتة بل كانت تراجم متفاوتة 



إن مؤرخي المدينة المنورة لم يتركوا جانباً من جوانـب التـاريخ المـدني    
وقد خرجنا من دراستنا لمنـاهج  بالدراسة فكتبوا تاريخهم بمنهج واضح ومنظم، 

  : مؤرخي المدينة بنتائج عدة من أهمها
اهتمام معظم مؤرخي المدينة في القرن الثامن الهجري بالمشاركة في التأليف    -١

للتاريخ المدني في أي جانب من جوانبه ، فمنهم من كتب المؤلف الطويل 
اريخ المدينـة  ومنهم من ألف في رسالة قصيرة ومختصرة مساهمة في إبراز ت

  . الشريفة والتي لها الأثر العظيم في نفوس المسلمين على مدار التاريخ 
إدراك كثير من المؤرخين المدنيين حاجة الناس وتشوقهم لمعرفة شيء عـن   -٢

، والتي شع منها نور الإسلام ، وبدأت فيهـا   تاريخ مدينة المصطفى 
اقتناعهم بضرورة وأهميـة  فكان الدافع للتأليف ديني و دعوة نبينا محمد 

  . إطلاع المسلمين على تاريخ المدينة المنورة 
أن تاريخ ا لمدينة مرتبط بتاريخ المسجد النبوي والأماكن ااورة له لذلك   -٣

نلاحظ من خلال دراستنا لهذا البحث أن المؤرخين المدنيين الذين كتبوا في 
  : الات منهاتاريخ المدينة انقسمت كتابتهم إلى عدة أقسام ومج

قسم اشتمل على الحديث عن تاريخ المدينـة مـن الناحيـة الدينيـة      –
  . والسياسية والاجتماعية والعلمية 

قسم خصص للحديث عن فضائل المدينة والمسجد النبوي وما حوله من  -
  . معالم وأثر حضارية قديمة موجودة حتى الآن 

العصـور   قسم خصص للحديث عن عمارة المسجد النبوي على مر   -
خصوصاً عمارة المسجد النبوي في عصر السلاطين المماليك ، ومـا  

  . يتعلق ا من تطييبها وتحليتها ومعاليقها للحجرة النبوية الشريفة
  



قسم خصص للحديث عن تراجم المشهورين من أهل المدينة مـن     -
والخـدام  ) نصيحة المشاور وتعزيـة اـاور  (العلماء والشيوخ والمؤذنين 

  . راشين والف

وضح مؤرخو المدينة المنورة في القرن الثامن في مؤلفام منـهج واضـح،    -٤
  : حيث حرصوا على أن تشمل كتبهم على مقدمة تتناول عدة نقاط مثل

  . إبراز الأسباب التي جعلتهم يؤلفون مؤلفام هذه  -

  . تقديم لمحة مختصرة عما تحويه كتبهم وخطتهم من موضوعات  -

وعام وتقسيمها إلى أبواب وفصول دليل على حرصـهم  ترتيب موض -
  . على نهج أيسر السبل لتوضيح ما يحتويه الكتاب للقارئ 

  . إيضاح أهمية موضوعام التي تناولوها  -

  . ذكرهم لأهم المصادر التي استعانوا ا عند كتابتهم هذه المؤلفات  -

ابة التاريخية فهو تحديد بعض ملامح منهجهم الذي ساروا عليه في الكت -
  . أشبه بالخطة العامة للكتاب 

اعتمد مؤرخو المدينة في هذا القرن عند تأليفهم لكتبهم على عدة أنـواع     -٥
  : من المصادر 

حيث اعتمدوا عليها اعتماداً كبيراً ونقلوا منها كثيراً  :المصادر المقروءة  -
لمتخصصـة في  من روايام التاريخية ، وكان اعتمادهم على المصادر ا

نفس مجالهم والتي كانت معاصرة لهم أو التي سبقتهم منذ فتـرة مـن   
ابن زبالة ، والزبير بن : الزمن والتي ألفها مؤرخو المدينة القدامى أمثال 

بكار، إلى جانب اعتمادهم على كتب التاريخ العام ، لأنهم يدركون 



ب والتي تفيـدهم  أن ا كثير من المعلومات المتفرقة بين ثنايا هذه الكت
كثيراً خاصة عند حديثهم عن التاريخ السياسي للمدينة المنورة، كمـا  
اعتمدوا على كتب التراجم العامة واستخرجوا ما ا من معلومـات  

  .وموضوعات لها صلة بأهم الشخصيات بالمدينة 

فضلاً عن كتب الفقه التي اعتمدوا عليها في بعض المسائل الفقهية والـتي  
بعض العلماء ، كما اعتمدوا على كتب الحـديث والسـيرة    اختلف فيها

والتفسير خاصة عند كتابتهم عن سيرة رسول االله صلى اله عليه وسـلم  
وشمائله ، أيضاً اعتمدوا على كتب المناسك والآثار والتي وجـدوا فيهـا   
معلومات تتعلق بالأماكن الأثرية بالمدينة المنورة ، وكتب الرحلات مـن  

  . لوا عنها واستعانوا ا الكتب التي نق

أيضاً المعاجم اللغوية اعتمدوا عليها عند تعريفهم لبعض المصطلحات الغير 
واضحة ، ومعاجم البلدان عند تعريفهم للمواقع والأماكن أثنـاء المـرور   
بذكرها فيذكرون مسمياا في هذه الكتب القديمة وما طرأ عليها من تغيير 

  . في عهدهم الذي يعيشونه 

نقل مؤرخو المدينة كثيراً من الروايات والأحداث التي  :صادر الشفهية الم
لم يشاهدوها عن أشخاص ورواة عاصروها ، وحرصوا عند نقلهم مـن  
هؤلاء الرواة أن يتحروا صحة سند الرواية أو الحادثة ومدى صدق الراوي 

  . وقربه من الحادثة التي رواها لهم 

ظهر تلك المشـاهدات عنـدما   ت :ومن مصادرهم مشاهدم الشخصية 
يذكر مؤرخو المدينة المواضع والأماكن فيقفون عليها من مساجد قديمـة   
وآبار وقبور وخاصة فيما يتعلق بعمارة المسجد النبوي ليشاهد عن قرب 



التطورات التي طرأت على المسجد فيكتب كل ما شاهده ويقدمه للقـراء  
وادث السياسية الـتي  وتظهر مشاهدام الشخصية عند ذكرهم لبعض الح

وقعت بالمدينة ، وتظهر أيضاً أثناء تراجمهم لبعض الشخصيات التي ترجموا 
لها لأنهم كانوا على اتصال ببعض أصحاب التراجم ، فيكتبون كـل مـا   

  . يعرفوه عنه بدقة ووضوح 
أما عن تعاملهم مع المصادر فأننا نجد أنهم يوضحون نوعية النقـل مـن      –٦

اللفظ وبالمعنى ، ولا يكتفون من الكتب السابقة بل كانوا المصدر إن كان ب
يعملون على إضافة الكثير من الإضـافات الـتي تتمثـل في المناقشـات     
والتحليلات والمقارنات التي حدثت بين الفترات السابقة لهم والفترة الـتي  
يعيشونها وعند نقلهم من الكتب يوضح معظمهم مـدى صـحة هـذه    

  . الكتب فيدلي بآرائه حول قيمة هذه الروايات  الروايات الموجودة في
وجود كثير من الخرافات والأساطير التي تتخلل هـذه الكتـب ، تلـك       – ٧

الخرافات المنافية للعقيدة الإسلامية الصحيحة ، على الرغم من غزارة علم 
مؤرخي المدينة في هذا القرن وكثرة مؤلفام إلا أنهم يعتقدون بمثل هـذه  

  .ند ذكرهم لتراجم البعض فيبالغون في وصفها الخرافات ع
عدم تكرارهم للأسانيد أثناء روايام للحادثة الواحدة ، وذلك حرصـاً     – ٨

  . منهم على تقديم معلومات وروايات متصلة لا يفصل بينها إسناد 
في التـدوين   مبعد دراسة أهم وأشهر مؤرخي المدينة ومؤلفام ومناهجه   – ٩

ة خلال القرن الثامن الهجري ، تبرز لنا مـن خصـائص   التاريخي للمدين
مناهجهم أن كتابة التاريخ المدني في هذه الفترة لم تقتصر على أهل المدينة 
أنفسهم بل كان البعض منهم من بلاد إسلامية مختلفة قدموا للمجـاورة  

  . والزيارة فارتاحت نفوسهم فيها فكتبوا عنها وعن تاريخها 



فام بالإطالة والاستطراد والتكـرار والتطـرق إلى   اتسمت بعض مؤل   – ١٠
  . موضوعات مكررة كان كثير ممن سبقهم وردها بشي من التفصيل 

) من القرن الثامن الهجري(تنوع مجالات الكتابة التاريخية في هذه الفترة    -١١
للمؤرخين المدنيين حيث كان لها أثر في تطور الفكر والتأليف في هـذا  

، وكان أعمها وأشملها وأفضلها ما كتب عن التـاريخ  القرن وما بعده
  . المدني والسيرة النبوية 

اختلفت المناهج التي اتبعها المؤرخون المدنيين في تتبع الأخبار ونقلها وإن    -١٢
كان هناك تقارب في هذه المناهج، إلا أن أفضلها على الإطلاق هي تلك 

  .  التي سار فيها مؤلفوها على التسلسل التاريخي
حاول المؤرخون المدنيون قدر الإمكان نهج الأسلوب العلمي في النقـل     -١٣

من المصادر وتحري الأمانة العلمية ، مما أعطى لنا صورة واضحة عمـا  
كان عليه التاريخ المدني في جميع االات السياسي ، الديني ، الاجتماعي 

  . ، العلمي 
القرن ، والتي يمكن تصـنيفها إلى  تنوع المؤلفات التي كتبت خلال هذا    – ١٤

وقـد  ) مؤلفات في التاريخ المدني ، السيرة النبوية ، التراجم والطبقات (
كان لكل نوع من هذه المؤلفات أسباب لتأليفها ، هذه الأسباب لهـا  

  . دور في تنوع المؤلفات ، وما تحتويه من مادة تاريخية 
التدوين في تأليف كتب التاريخ اتبع مؤرخو المدينة في هذا القرن طريقة    -١٥

المدني والتي اتسمت بالضبط والوصف وتحديد وقوع الأحداث فضـلاً  
  . عن أنهم اعتمدوا على طريقة المشاهدة والملاحظة 

خصصت للتراجم  الأولىاتخذ مؤرخي المدينة لكتب التراجم طريقتين ،    – ١٦
  . فقط من أهل المدينة وعامتها 



خ إلى جانب التراجم ، فكان الهدف الأساسـي  خصصت للتاري :الثانية و
منه هو ذكر تاريخ المدينة مشتمل على بعض التراجم من الأمراء والولاة ، 
وذكر توسعام وإصلاحام في المسجد النبوي ، أي أنه لم يكن وضـع  

  . التراجم عامة بالمعنى 

ين لهـا ،  تميزت كتب التراجم في هذا القرن بالاختصار والإيجاز للمترجم   – ١٧
حيث تشمل اسم المترجم وكنيته ومكانته العلمية وبعض صفاته ووظائفه 
مع إيراد تاريخ وفاته إن وجد ، وفي تراجمهم للأمراء والسلاطين يركزون 
على حيام السياسية ، من حيث ذكر تواريخ ولايام ومـدا وأهـم   

  . الحوادث السياسية أثناء حكمهم وسيرم 

 كتب التراجم الدقة في تحديد التواريخ المتعلقة بـالحوادث  كما يلاحظ في - ١٨
السياسية والخاصة بالتاريخ المدني والمسجد النبوي ، ويعتمدون في هـذه  

لهم من أناس لهم صلة بـالمترجم  الأخبار على الروايات الشفهية التي تروى 
  . له

كـابن  ( راجم ترتيبهم للتراجم بعضهم انتهج منهج عشوائياً في ترتيبه للت   – ١٩
  )الفيروز آبادي(، )كالأقشهري ( وبعضهم رتب تراجمه هجائياً ) فرحون 

احتوت تراجمهم على كثير من المعلومات السياسية والاجتماعية والعمرانية  – ٢٠
والحضارية ويظهر هذا عند تراجمهم للأمراء والوزراء والسلاطين ، كمـا  

  . هم للعلماء والقضاة احتوت على معلومات ثقافية وعلمية عند تراجم

احتوت أيضاً مؤلفام أخبار وروايات كثيرة اهتمت بالناحية الحضارية    -٢١
للمدينة، ووجدت كتب خصصت في هذا اال فكان من الطبيعـي أن  
تكون فيها شيء من دقة المعلومات الصحيحة لهذه المعـالم الحضـارية   



م الشخصـية  ، وذلك بسب مشاهدا الموجودة في مدينة المصطفى 
لكثير من الأحداث التي جرت لهذه المعالم والآثار وإطلاعهم ووقـوفهم  
على كثير من المواقع ، وتحري المعلومات ، خاصـة المتعلقـة بعمـارة    
المسجد النبوي والحجرة الشريفة النبوية وبعض المساجد الموجـودة في  

  . المدينة 

عليها مؤلفو هذا القرن إلا على الرغم من وجود أغلب الموارد التي اعتمد  -٢٢
أن الغاية من دراسة هذه المؤلفات ليس اكتشافاً لمواردها والتعرف على 
أنواعها ، وإنما مدى استيعاب هؤلاء المؤرخون في كتبـهم للمؤلفـات   

  . السابقة ومعرفة الأسس التي اتخذوها واعتمدوا عليها في مناهجهم 

في القرن الثامن الهجري  لمصطفى إن الاهتمام بالتاريخ المدني وسيرة ا – ٢٣
من قبل هؤلاء المؤرخين ،جعل أثره ينتقل لمن خلفهم من أبنـاء القـرن   
التاسع الهجري ، حيث كان لشيوخ القرن الثامن أثر على تلاميذهم من 
أهل القرن التاسع في كثير من الآراء والمناهج وطرق الكتابة ، حيـث  

لخص في الاستشـهاد بالآيـات   وجد أوجه تشابه بين مناهج القرنين تت
القرآنية والأحاديث والشعر، وجود الاقتباس من المصـادر بأنواعهـا ،   
الإحالة إحدى مناهجهم أيضاً، استخدام أسلوب الاستطراد ، الأمانة في 
النقل ودقة المعلومات ، كل ذلك وغيره أوجه تشـابه وجـدت بـين    

  . مؤرخي القرنين الثامن والتاسع الهجري 

مؤرخو المدينة في القرن الثامن كتبهم ومصنفام التاريخية للمدينـة  كتب  -٢٤
والسيرة الحضارية والتراجم بأسلوب سهل وميسر ، وحرصوا علـى أن  
تكون هذه المصنفات مختصرة ومفيدة ، فحـاولوا تجنـب الإسـهاب    
والتطويل الذي يحدث للقارئ الملل في قراءة الكتاب ولكي يسيروا على 



د أنهم كانوا يحيلون القارئ إلى كثير من الكتب الـتي  هذا الأسلوب نج
تتوسع في الموضوعات التي لا يريدون الإحالة فيها، كما أنهم يحرصـون  
على ربط المعلومات بعضها ببعض فاستخدموا في منـهجها أسـلوب   

  . الأصالة 

وأخيراً أود أن أوجه أنظار الباحثين إلى هذه الكنوز الثمينة التي تحتـوي   – ٢٥
ى بعض المخطوطات منها ما هو مفقود ، ليعملوا على البحث عنـها  عل

  . وتحقيقها وأخرجها إلى النور 

وختاماً أرجو من االله العلي القدير أن أكون قد وفقت في إبراز أهم النتائج    
التي توصلت إليها في بحثي هذا ، وآمل من االله أن تكون محققة للأهداف الـتي  

  . وضعت الخطة من أجلها 

آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علـى اشـرف   و
  .المرسلين 
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 )ب (  الشكر والتقدير

  ١  المقدمة 
  ٩  التمهيد وفيه مبحثان 

  ١٠في القرن الثامن الهجري  عرض لأحوال المدينة المنورة: المبحث الأول −
تطور الكتابة التاريخية في المدينة منذ القرن الثاني  :  المبحث الثاني −
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نست به الهجرة من معـالم  التعريف بما آ(كتاب : المبحث الأول −
  . للمطري) دار  الهجرة

٤٧  

جة النفوس والأسرار في تاريخ هجـرة  (كتاب : انيالمبحث الث −
  .للمرجاني) المختار

٦٣  

) تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة(كتاب : المبحث الثالث −
  .للمراغي

٧٧  
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٩٩  

الروضة الفردوسية في أسماء مـن دفـن   (كتاب : المبحث الأول −
  . للأقشهري ) بالبقيع

١٠١  

) الإعلام لمن دخل المدينة مـن الأعـلام  (كتاب:المبحث الثاني −
 .للمطري

١١٦  
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بـن  لا )نصيحة المشاور  وتعزية ااور(كتاب:المبحث الثالث −
 .حونفر

١٢٢  

للفـيروز  ) المغانم المطابة في معالم طابة(كتاب:المبحث الرابع −
 .آبادي
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  ١٧٨  .طرق النقل من المصادر:المبحث الأول −
  ١٨٠  .تحليل الكتابة التاريخية :لمبحث الثانيا −
  ١٨٨  .طرق ذكر المصادر :المبحث الثالث −
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١٩٢  

  ١٩٤). تاريخ مكة والمدينة المشرفة(ابن الضياء وكتابه  :المبحث الأول −
  ٢٠١  ).التحفة اللطيفة(كتابه السخاوي و :المبحث الثاني −
بأخبـار دار   وفاء الوفا(وكتابه : وديالسمه :المبحث الثالث  −

  .)المصطفى
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  ٢١٨  الخاتمة  −
  ٢٢٩  فهرس الخرائط −
  ٢٤٠  .فهرس المصادر والمراجع −
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